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 المستخلص
التي هي ، يهدف هذا البحث إلى التةرف على أهمية المحافظة على كيان المجتاع

دالتي بينها الله تةالى في ، كاا يركز على أهم الأسباب الموصلة إليها،  مسؤدلية جميع أفرا ه
عزعة هذا الكيان مع بيان أن إهمال أد ترك تلك الأسباب قد ينتج عنه ز ، سورة النساء
 .دالإخلال به

الباحث هو المنهج  دالمنهج الذي سلكه، دهذا البحث من التفسير الموضوعي
 .الاستقرائي التحليلي

 .دقد قساه إلى مقدمة دتمهيد داثني عمر مطلباً دخاتمة دفهارس علاية
ثم ، عثم أشار إلى أهمية المحافظة على كيان المجتا، فتنادل فيه تةريف مفر ات الةنوان

دختاه بخاتمة ذكر فيها أهم ،  رس أسباب المحافظة على كيان المجتاع في اثني عمر مطلباً 
 .النتائج التي توصل إليها

 .سورة النساء، كيان المجتاع،  على المجتاع أسباب المحافظة: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the importance of 
preserving the community entity ،which is the responsibility of all 
community members. It also focuses on the most important reasons that lead 
to it ،which Allah has clarified in Surat An-Nisaa ،indicating that neglecting 
or leaving these reasons may result in destabilizing this entity. 

The research follows objective interpretation ،and the approach taken 
by the researcher is the inductive analytical method. 

The researcher divided the research into an introduction ،a preface ،
twelve subchapters ،a conclusion and scientific indexes. 

The researcher defined the terms of the title ،then pointed out the 
importance of preserving community entity. Afterwards ،the reasons for 
preserving the integrity of the community were studied in twelve 
subchapters. The research was concluded by mentioning the most important 
findings. 

Key Words: 
reasons for preserving the community ،community entity ،Surat An-

Nisaa. 
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 المقدمة

، نبينا محاد، دالصلاة دالسلام على أشرف الأنبياء دالمرسلين، رب الةالمين احداد لله
 ،أما بةد، لى آله دصحبه أجمةينصلى الله دسلم عليه دع

الإفسا   عندنهاهم ، دذريته الأرض دأمرهم بةاارتها فقد أسكن الله سبحانه آ م 
دلا يمكن ، [56: الأعراف] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴿: فيها كاا قال سبحانه

دالبةد عن كل ، أن تةار الأرض على الوجه الأكال إلا بوحدة المجتاع دالمحافظة على كيانه
 .ديوهن بنيانه، ركانهما يضةف أ

ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: كاا قال ،  دالذي خلق الخلق هو سبحانه أعلم بما يصلحهم

 .[14: الملك] ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ   
المتدبر له يرى التأكيد على حفظ هذا الأصل الةظيم  دإن الناظر في كتاب الله 

 .دالتحذير المديد من كل ما يخل به أد يفسده، دصيانته
بل أ داء دلأداء ، سلامية دالةربية في الآدنة الأخيرة  اء عضالدقد أصاب مجتاةاتنا الإ

، دتضررت البلا ، فدّب بينهم الفسا ، دخالفت بين قلوبهم، دشتتت جمةَهم، فرقت كلاتَهم
، دصارت نهبة لكل منتهب، بل ذهب كثير من خيراتها يمنة ديسرة، داكتوى بلظاها الةبا 

 .حوالهم ديةيد لهم أمنهم داستقرارهمنسأل الله أن يصلح أ. دلقطة لكل ملتقط
دإننا بحاد الله دفضله دمنته في هذه البلا  المباركة المالكة الةربية السةو ية ننةم 

في مجتاع تسو ه الألفة دالمحبة ، ددحدة صفنا، داجتااع كلاتنا، دحفظ أمننا، بسلامة  يننا
، ن التي أصابت من حولنامن كثير من الفتن دالمصائب دالمح دقد سلاّنا الله ، دالوئام

بةد أن هيأ لنا الةيش الرغيد في ظل القيا ة المباركة الرشيدة ، دذلك محض فضل منه سبحانه
 .دسنة رسوله  احدريصة على التاسك بكتاب الله 

دفيه صلاحُ  يننا ، فهو كتابُ ربنا، دلا عجب أن يكون القرآن الكريم  ستور هذه البلا 
 افواجب علينا أن نقُبل على هذ، ع مماكلنا دقضايانا الفر ية دالجااعيةدحَلٌّ لجاي، د نيانا

 .تلادة دحفظاً دتةلااً دتدبراً لإيجا  تلك احدلول الكفيلة بحفظ المجتاع دسلامته، الكتاب الةزيز
الةلااء منهم ، دلا شك أن المحافظة على كيان المجتاع داجب على جميع أفرا ه
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دقد ، أسباب ادله، كل بحسب اختصاصه،  ويين دالةسكريين دغيرهمدالمفكرين دالباحثين دالترب
لذا رأيت أن أتقدم بهذا البحث ، دربط الأسباب بمسبباتها، جةل الله لكل شيء سبباً 

مستخيراً دساعياً دطالباً من الله الةون دالتوفيق في جمع تلك الأسباب التي تؤ ي بإذن الله إلى 
 . أشار الله إليها في سورة النساءدالتي، المحافظة على كيان المجتاع

 .المحافظة على كيان المجتاع في ضوء سورة النساء: دجةلت عنوانه
إنه ، دأن يجةله خالصاً لوجهه الكريم، دأسال الله سبحانه أن يهديني فيه للصواب

 .دصلى الله دسلم على نبينا محاد دعلى آله دصحبه أجمةين، جوا  بر رؤدف رحيم

 :باب اختيارهأهمية البحث وأس

داستنباط الدلالات ، دالبحث في حِكَاِهِ دأحكامه، بتدبر كتابه الكريم التةبد لله  -1
دالتي فيها الدداء المافي داحدل الكافي لكل قضايا ، دالإشارات الةظياة في آياته

 .الفر ية منها دالمجتاةية، البمرية
ء الدراسات دالبحوث المتنادلة بخدمته دإثرا، القيام بميء من داجبنا تجاه القرآن الكريم -2

 .لةلومه
 .التأكيد على أن محافظة الناس على مجتاةاتهم ضردرة من الضردرات -3
 . در سورة النساء في إبراز مكامن الأمن الاجتااعي -4
 . در سورة النساء في مواجهة التحديات الاجتااعية -5
 .في المحافظة على دحدته -كاا تبرزها سورة النساء  –داجبات المجتاع  -6
دبيان عنايته بالقضايا ، توعية المجتاع دتنبيهه على ضردرة الاستهداء بهدي القرآن الكريم -7

دلفت انتباه أفرا ه إلى ، -دمنها عنايته ببيان أسباب المحافظة على كيانه-دالةامة ، الخاصة
 . في كتاب الله سبحانه دتةالى دسنة رسوله، البحث عن حلول جميع مماكله

 :مشكلة البحث

 المحافظة على كيان المجتاعدهي قضية ، كبرىقضية  غفل بةض الناس عن إ راك قد ي
لذا يحادل الباحث في هذا ، فلا يأخذ بالأسباب المؤ ية إليها، من كل ما يفسده أد يخل به

 دذلك من خلال الإجابة، داستقراء أسبابها الوار ة في سورة النساء، هذه القضية إبراز البحث
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 :عن الأسئلة الآتية
من خلال تلادتنا دتدبرنا لسورة النساء ، ما مدى أهمية المحافظة على كيان المجتاع -1

 ؟داطلاعنا على كلام المفسرين حول ذلك
 ؟التي أشارت إليها هذه السورةد ، ما الأسباب الكفيلة بالمحافظة على كيان المجتاع -2
يا المجتاع الةامة فياا يخص قضا، ما أبرز التوجيهات الربانية التي تضانتها سورة النساء -3

 ؟دالتحذير من زعزعة بنيانه، المتةلقة بالمحافظة على كيانه

 :أهداف البحث  

دكلام ، من خلال سورة النساء، إيضاح دتجلية أهمية المحافظة على كيان المجتاع -1
 .المفسرين في ذلك

 .فيهادإيرا  كلام أهل الةلم ، التةرف على الأسباب الكفيلة بالمحافظة على كيان المجتاع -2
دالتي لها تةلق ، دالوصايا الإلهية الوار ة في سورة النساء، إبراز التوجيهات الربانية -3

 .بأسباب المحافظة على كيان المجتاع

 :الدراسات السابقة 

على  راسةٍ تنادلت هذا الموضوع بمباحثه  -حتى ساعة كتابة هذا البحث –لم أقف    
دإنما دقفت على  راسات ، أدعية البحث دمحركاتهدذلك بةد الرجوع إلى ، المذكورة في الخطة

 :دهي كاا يلي، جوانب أخرى تلكنها تنادل، حول كيان المجتاع أد حول سورة النساء
دصفي : للباحث، قراءة في نصوص الشريعة-التدابير الوقائية لحفظ كيان الأسرة -1

في جامةة ، ةبحث مقدم لمؤتمر التفكير الةلاي دقيم التقدم في الأسر ، عاشور أبو زيد
فإن البحث يتةلق بجزء ، دكاا هو داضح من الةنوان؛ م2009، القاهرة، عين شمس
 .كاا أنه ليس خاصاً في سورة النساء،  دهو الأسرة، من المجتاع

محاد : للباحثين، مقومات المحافظة على الأمن الاجتماعي بين الجيران في السنة النبوية -2
حث منمور في المجلة الأر نية في الدراسات دالب، محاد رضا احدوري، عو ة احدوري

، 2018رابع عمر، الةد  الأدل، سنة المجلد ال، الأر ن، في جامةة آل البيت، الإسلامية
كاا أنه ،  السنة النبوية دليس القرآن الكريم: في كون مجاله، دهذا البحث يختلف عن بحثي
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 .كله  دليس في كيان المجتاع، خاص بالأمن الاجتااعي بين الجيران
، يرترسالة ماجس، دراسة موضوعة، منهجيات التغيير والإصلاح في سورة النساء -3

دبةد الاطلاع ، 2013عام ، حرية محاد عزام: للباحثة، في الجامةة الإسلامية في غزة
، دجدتها تتحدث عن منهجيات الإصلاح في الجانب الةقدي، على فهرس الرسالة

دقد ، يهانا فيها هو الجانب الاجتااعي دالذي، دالاجتااعي دالدعوي دالتمريةي
، دبالأخص موضوع تةد  الزدجات، دجدت الرسالة ركزت على الأسرة بدءاً  بالزداج

دهذا يختلف تماماً عن موضوع بحثي ، دعلاجه، دانتهاء بالنموز، دأفاضت فيه كثيراً 
 .ديبين أسباب المحافظة عليه، الذي يتحدث عن المجتاع كوحدة مترابطة

، هـ1409عام ، رسالة ماجستير، المجتمع الإسلامي من خلال سورة النساءتنظيم  -4
دقد أفاضت الباحثة في تنظيم ، في جامةة أم القرى، نددنيسيفتوحة صالح الإ: للباحثة

بيناا كان بحثي يركز على جزئية ، الأسرة دحقوق الزدجية دأحكام الميراث دقواعد احدكم
 .ى كيان المجتاع دأسباب ذلكدهي بيان أهمية المحافظة عل، محد ة

( من سورة النساء لإقامة المجتمع  59، 58المبادئ المستنبطة من آيتي ) -5
دهو ، من جامةة الملك عبدالةزيز، للباحث عبدالله بن سيف الأز ي، الإسلامي

بيناا ، تحدثتا عن الةدل دالطاعة، بحث خاص في آيتين فقط من سورة النساء
 .دلم أقيده بآيات محد ة، ستنبطة من السورة كلهايتحدث بحثي عن الأسباب الم

 :حدود البحث
، الوار ة فيها الأسباب استقراءيرتكز على د ؛ سورة النساء فقط: حدد  هذا البحث

دالنأي به عاا يخل به أد يفسده ، لأفرا  المجتاع المحافظة على كيانه -بإذن الله-التي تضان د 
 .أد يؤ ي إلى اضطرابه

لأن موضوعها تنظيم المجتاع درسم ، سباب الوار ة في سورة النساءداقتصرت على الأ
مع ، بكافة طبقاتهم دأحوالهم، دتبيين حقوق أفرا ه، الخطوط الةامة لةلاقات أفرا ه فياا بينهم

أد دالداً أد ، فسواء كان الفر  حاكااً أد محكوماً ، دما يتةلق بهم، بيان شيء من أحكامهم
فسترى ، أد مسلااً أد غير مسلم، أد غنياً أد فقيراً ، أد دارثاً أد مورثاً  ،أد زدجاً أد زدجة، دلداً 
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دمةظم ما فيها شرائع تفصيلية في مةظم نواحي حياة ، في السورة إشارة لميء مما يتةلق به
دانتظام أحوالهم ، كاا يظهر أنها نزلت بةد استقرار المسلاين في المدينة،  المسلاين الاجتااعية

 .(1)ئهمدأمنهم من أعدا

 :منهج البحث

دذلك ، هذا البحث من التفسير الموضوعي سلكت فيه المنهج الاستقرائي التحليلي
دبيان دجه الدلالة منها ، ثم  راستها، بتتبع دجمع آيات سورة النساء المتةلقة بموضوع البحث

 .دبيان أن ترك الأخذ بهذه الأسباب يؤ ي إلى الإخلال بالمجتاع، على تلك الأسباب

 :ة البحثخط

قسات هذا البحث إلى مقدمة دتمهيد داثني عمر مطلباً دخاتمة مذيلًا بالفهارس 
 :الةلاية على ما يلي

دالدراسات ، دأسئلة البحث، دأهداف البحث، ممكلة البحث: ذكرت فيها: المقدمة
 .دإجراءات البحث، دخطة البحث، دمنهج البحث، السابقة

 :ذكرت فيه مطلبين: التمهيد
 .ةريف مفر ات عنوان البحثت: الأدل
 .أهمية المحافظة على كيان المجتاع: الثاني

كل سبب في مطلب على النحو ،  ثم فصلت  راسة أسباب المحافظة على كيان المجتاع
 :الآتي

 .دالتحاكم إلى شرعه داتباع الرسول ، تحقيق التوحيد: المطلب الأدل
 .الساع دالطاعة لولاة الأمور بالمةردف دلزدم، الانضواء تحت لواء الجااعة: المطلب الثاني

 .التةايش بين أفرا  المجتاع: المطلب الثالث
 .التثبت في الأخبار داحدذر من المائةات: المطلب الرابع

 .إيصال احدقوق إلى أهلها: المطلب الخامس

                                                 

 . 212: 4، تونس،  ار ابن سحنون( 1عاشور، "التحرير دالتنوير". )طينُظر: محاد الطاهر ابن  (1)
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 .إقامة احددد : المطلب السا س
 .التكافل الاجتااعي: المطلب السابع
 .دالنهي عن الظلم، الةدلإقامة : المطلب الثامن
 .دحسم ما ة الخلاف، السةي في الصلح: المطلب التاسع
 .فقه التةامل مع المجتاةات الأخرى: المطلب الةاشر

 .احدذر من الدخلاء: المطلب احدا ي عمر
 .النهي عن التمد  دالغلو: المطلب الثاني عمر
 :الفهارس العلمية

 .فهرس المصا ر دالمراجع
 .فهرس الموضوعات

 :إجراءات البحث

دذلك من خلال  راسة سورة النساء داستخلاص ما يتةلق ، جمع الما ة الةلاية .1
 .بالبحث منها

، ددجه الدلالة منها على موضوع البحث،  راسة هذه الآيات ببيان مةناها إجمالاً  .2
 .فياا يخدم البحث، داستنباط الأحكام المرعية أد الإرشا ات الإلهية

بذكر اسم السورة درقم الآية ددضةها بين ،  اخل البحثعزد الآيات القرآنية  .3
 .رقم الآية[: ]اسم السورة: قوسين مةقوفين هكذا

، فإن كان احدديث في الصحيحين أد أحدهما اكتفيت به، تخريج الأحا يث النبوية .4
دإن كان في غيرهما خرجت احدديث من مصا ره احدديثية ثم نقلت حكم أهل 

 .احدديث عليه باختصار
 .الآثار إلى مصا رها الأصلية عزد .5
 .توثيق النقولات عن أهل الةلم .6
 .التةريف بالمصطلحات الةلاية .7
 .من كتب الغريب أد المةاجم -إن دجدت-بيان مةاني المفر ات الغريبة  .8
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 .ثم التوصيات التي يراها الباحث، ختم البحث بخاتمة فيها أهم النتائج المتوصل إليها .9
 .يةتذييل البحث بالفهارس الةلا .10

دصلى الله دسلم على نبينا محاد دعلى ، عليه توكلت دإليه أنيب، دما توفيقي إلا بالله
 .آله دصحبه أجمةين
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 المحافظة على كيان المجتمع

 :فيه مطلبان: التمهيد

 :تعريف مفردات البحث: المطلب الأول

من دهي ، (1)دالذب دالمحاماة عنه، دحراسته، هي المواظبة على الأمر: تةريف المحافظة
 .(2)تدل على مراعاة الميءالتي ، ظَ فِ حَ 

 ياناً دكِ  الميء كوناً كان : ديقال، (3)الكيان من الكون دهو احددث: تةريف الكيان
 .(4)فهو كائن، حدث إذا: دكينونة

كرابطة الدين ،  ما يضم عائلات تجاةها ردابط مةينة: ديطلق الكيان الاجتااعي على
 .(5)أد الدم أد الأرض دنحوها

دعُرف  (6)موضع الاجتااع دالجااعة من الناساسم مفةول دهو : ةريف المجتاعت
جماعة من الناس تربطها ردابط دمصالح ممتركة دعا ات دتقاليد دقوانين : بأنه: المجتاَع
 .(8)دأصل لفظة المجتاع يدل على تضام الميء. (7)ةمجتاع المدين: فيقال مثلاً ، داحدة

 

                                                 

 . 320: 9هـ(، 1300، بولاق: المطبةة الأميرية، 1ينُظر: محاد بن مكرم بن منظور، "لسان الةرب". )ط (1)
، بيردت:  ار الجيل، 1ينُظر: أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة". تحقيق عبدالسلام هاردن، )ط (2)

 . 87: 2ه(، 1420
 . 245: 17ينُظر: ابن منظور، "لسان الةرب"،  (3)
، القاهرة: 4ينُظر: إبراهيم مصطفى دآخردن، "المةجم الوسيط". مجاع اللغة الةربية بالقاهرة، )ط (4)

 . 805هـ(، ص1424مكتبة المردق، 
لنفائس، ، عاان:  ار ا2ينُظر: محاد رداس قلةجي، دحامد صا ق قنيبي، "مةجم لغة الفقهاء". )ط (5)

 . 357هـ(، ص1408
 . 136: 1ينُظر: إبراهيم مصطفى دآخردن، "المةجم الوسيط"،  (6)
 . 396: 1هـ(، 1429، الرياض: عالم الكتب، 1ينُظر:  . أحمد مختار، " مةجم اللغة الةربية المةاصرة". )ط (7)
 . 479: 1ينُظر: ابن فارس، "مقاييس اللغة"،  (8)
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 :فظة على كيان المجتمعأهمية المحا: المطلب الثاني

، فلا غنى له عن مجتاع يةيش في كنفه، (1)«الإنسان مدنياً بالطبع» خلق الله 
دحمايته من أي إفسا  ، ديبذل جهده في المحافظة عليه، صلاحهلإديسةى ، ديسهم في عاارته

ن دنهاهم ع، دهيأها لخلقه، هذه الأرضلاسياا دقد أصلح الله سبحانه ، أد خلل يتطرق إليه
، [56: الأعراف] ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: كاا قال سبحانه،  الإفسا  فيها

 .فكل إنسان على دجه هذه الأرض مسؤدل عن إصلاحها دالمحافظة عليها من الفسا 
فضلاً ، الأركان ضةيفدكيان ، دمن المتقرر أنه لا يمكن للإنسان الةيش في مجتاع مضطرب

 .يصبو إليه أفرا ه ما ام في عاارته دالرقي به إلىدالإسه، عن أن يكون قا راً على الإنتاجية فيه
دذكّرهم  دقد ذكر الله فضله دمنته على أهل مكة حين بةَثَ إليهم رسولنا محاداً 

دالتاكين في ، دالذي يتلوه رغد الةيش الكريم، الأمن دالاستقرار: هاالتي من أجلّ ، بنةاه
، [4: قريش] ﴾   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: فقال سبحانه، الأرض

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿: دقال سبحانه

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿: دقال، [57: القصص] ﴾   ۆ ۇ ۇ ڭ

دبيّن لهم ما حل ، دحذرهم عواقب الكفر داحدجو ، [67: الةنكبوت] ﴾ ڌ ڌ ڍ
 ٿ ٿ﴿: فقال، دضرب لهم الأمثال ليأخذدا الةبرة دالةظة، بغيرهم من الةذاب دالنكال

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[112: النحل]   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
، دفي هذه الآيات  لالات داضحات على أن المجتاع إذا حافظ عليه أفرا ه

داتباع تةاليم المريةة الساحة الغراء  ، بالاستجابة دالانقيا  لأدامر الله تةالى دأدامر رسوله 
؛ ات دالأرزاق إليه من كل مكانكان ذلك سبباً لاستقراراه داز هاره دنمائه درقيه دجلب الخير 

 :دلذلك أسباب دهي كاا يلي
                                                 

، القاهرة: شركة 4قدمة ابن خلددن". تحقيق:  . علي عبدالواحد دافي )طعبدالرحمن بن خلددن، "م (1)
 . 340: 1م(، 2006نهصة مصر للطباعة، 
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 :وقد فصلتها في المطالب التالية: أسباب المحافظة على المجتمع

 :والتحاكم إلى شرعه واتباع الرسول ، تحقيق التوحيد: المطلب الأول

 مقتضيات مما لاشك فيه أن أعظم سبب للاحافظة على المجتاع هو أن يلتزم أفرا ه
دتصفيته  في تحقيق التوحيد لله  المتاثلةديةتقددا الةقيدة الصحيحة ، ان الصحيحالإيم

داجتناب ، دتصديقه فياا أخبر، بطاعته فياا أمر داتباع الرسول ، دتنقيته من كل ما يموبه
 .(1)دألا يةبد الله إلا بما شرع، ما عنه نهى دزجر

يجد  نبينا محاد : دإمامه الأكال، دإن الناظر في سيرة باني المجتاع الإسلامي الأدل
الةقيدة الصحيحة دالدعوة إلى التوحيد دالأمر : أن أدل لبنة دضةها في بناء هذا المجتاع هي

دكانت جُل الآيات التي ، فأخذ يدعو إلى التوحيد عمر سنين، باتباعه دالتحاكم إلى شرعه
تاع الأخرى دأسسه لم ينتقل إلى مقومات المج بل إنه ؛ نزلت عليه في شأن التوحيد

دجةلها قاعدة يقوم عليها بنيان ، الةظاى إلا بةد أن ثبّت هذه اللبنة درسّخها ترسيخاً متيناً 
دلن يكتال لهم كيان ، ليبين لبُناة المجتاةات د عاة الإصلاح أنه لن يقوم لهم بنيان، المجتاع

 .الذي كان أساس  عوة الأنبياء عليهم السلام جميةاً ، إلا بالتوحيد
يقوم أصلًا إلا على التوحيد دلوازمه فان باب أدلى ألا يستطيع  فإذا كان المجتاع لا

أدل أمر في القرآن هو فلا عجب إذن أن يكون ، أفرا ه المحافظة على كيانه بددن التوحيد
 ں ڱ ڱ﴿: كاا قال سبحانه،  دأدل نهي فيه هو النهي عن المرك، الأمر بالتوحيد

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ﴾   ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 .[22-21: البقرة]

كالأمر به دالنهي عن ،  دقد أكدت سورة النساء على هذا المطلب بأساليب متنوعة
                                                 

، الدمام، 1ينُظر: إسماعيل بن كثير، "تفسير القرآن الةظيم". تحقيق: أ.  . حكات بمير ياسين، )ط (1)
صول" ضان "مجاوع ؛ دمحاد بن عبدالوهاب، "ثلاثة الأ429: 1ه(، 1431 ار ابن الجوزي، 

، الرياض: جامةة 1مؤلفات الميخ محاد بن عبدالوهاب". تحقيق: عبدالةزيز الردمي دآخرين )ط
 . 190: 1الإمام محاد بن سةو (، 
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دذكر الجزاء للاطيةين ، دالأمر به دالنهي عن ضده مةاً في موضع داحد، ضده مفر اً 
كاا بينت ،  وعد دالوعيد لكل صنف بما يناسبهدخطاب ال، دللاخالفين المةاندين، الماتثلين

 :السورة أثره دعواقبه على المجتاع على النحو الآتي
هو  -الذي هو أعظم التقوى-دأن التوحيد ، الإشارة إلى بداية نمأة المجتاع: أدلاً 

 :أساس صلاحه داستقراره
بدُئت  [1: النساء] ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: -في أدل آية في السورة-ففي قوله تةالى 

بإفرا  الله سبحانه بالةبا ة ، أن يتقي الإنسان المرك: دأعظم التقوى، لآية بالأمر بتقوى اللها
دجاء بةده الإشارة إلى نمأة البمر من ، فالأمر بالتقوى يتضان هذا المطلب،  دن ما سواه

: فقال سبحانه، ثم بث الذرية منهاا، (1)دزدجه حواء دهما آ م ، نفس داحدة دزدجها
دذلك بداية تأسيس  [1: النساء] ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿

ففي الأمر بالتقوى دالإشارة بةده إلى نمأة ، دتكوين أدل مجتاع بمري على هذه الأرض
أساس صلاح تلك النمأة  -بجايع أنواعها- ليل داضح على أن التقوى  (2)المجتاع الأدل

 .دالمحافظة عليها، البمرية المجتاةية داستقامتها
فلا يتحقق امتثال المجتاع لأمر ، التلازم التام بين الأمر بالتوحيد دالنهي عن المرك: اً ثاني

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿: قال تةالى، دلا تترتب الآثار احدايدة إلا بهاا مةاً ، الله
 .فقرن سبحانه بين الأمر بالتوحيد دالنهي عن المرك به في موضع داحد هنا [36: النساء]

تقبل إذا خالطها  دلا، تصح الةبا ة بددنه هو أمر بالتوحيد إذ لا دكل أمرٍ بالةبا ة
دقال الميخ محاد ؛ (3)«أي دحددا: ﴾اعبددا الله﴿»: قال ابن عباس ، ضده دهو المرك
 .(4)«يوحددن: مةنى يةبددن»: - رحمه الله بن عبدالوهاب

                                                 

، الرياض،  ار عالم 1ينُظر: محاد بن جرير الطبري، "جامع البيان". تحقيق:  . عبدالله التركي، )ط (1)
 . 339: 6هـ( 1424الكتب، 

 . 339: 6ظر: الطبري، "جامع البيان" ينُ (2)
، مكة، 1أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم، في "تفسير ابن أبي حاتم"، تحقيق: أسةد الطيب، )ط (3)

 60: 1هـ( 1417مكتبة نزار الباز، 
 186: 1ينُظر: محاد بن عبدالوهاب، "ثلاثة الأصول ضان مجاوع مؤلفات الميخ محاد بن عبدالوهاب"  (4)
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بالمغفرة دالنصر  الوعد للاجتاع المحقق للتوحيد المتبع لمرع الله دسنة رسوله : ثالثاً 
 :دالوعيد للاجتاع المخالف له بالخسران دسوء الةاقبة، دالخير دحسن الةاقبة

 ڻ ڻ﴿: فقد جاء خطاب الوعد دالوعيد في موضةين من السورة دهما قوله سبحانه

ففيه دعد بالمغفرة  ،[116: النساء] [48: النساء] ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ
 .ددعيد بالةذاب للامركين، -ت المميئةدعصاة الموحدين تح-للاوحدين 

دالوعيد للكافرين الممركين بالهلاك ، دجاء الوعد للاؤمنين الموحدين بالخير دالنصر
 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ﴿: كاا في قوله تةالى،  دالةذاب

فهو ، دلطفه بكم في جميع أموركم، حسبكم أيها المؤمنين دلاية الله لكم: أي: {45: }النساء
دحصول ، دييسر لكم أسباب الفلاح دالسةا ة، حانه الذي يتولى نصركم على أعدائكمسب

 .(1)دزدال المر، الخير
 ،[141: النساء] ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   ﴿: دكاا في قوله تةالى

دأما الثاني ، أما الأدل فاطلقاً دأبداً ، فينصر الله المؤمنين باحدجة دالبيان دبالسيف دالسنان
أد موقوف ، أد في الدنيا ديكون بالأغلب دالنظر إلى الةاقبة، ذلك في الآخرةفاقيد إما بأن 

 .(2)على الأخذ بأسباب النصر
باحدجة دالسيف دما يجري مجراه أد أن الغلبة للاؤمنين تكون  - رحمه الله دذكر الآلوسي

، غالبا تحققها للرسل عليهم السلام في أزمنتهم -بما عدا احدجة-ديكفي في الغلبة ، بأحدهما
إلا أن الةاقبة كانت  سجالاً  ت احدربدإن كان. . . فقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم

لكن إذا كان جها هم لأعداء الدين على ، ةدهمبدكذا لأتباعهم ، الصلاة دالسلام معليه مله
 .(3)نحو جها  الرسل لهم

 :دشؤم المرك عليه، بركة التوحيد دلوازمه على المجتاع: رابةاً 
                                                 

، الدمام، 2ر: عبدالرحمن بن ناصر السةدي، "تيسير الكريم الرحمن". تحقيق: سةد الصايل، )طينُظ (1)
 . 183هـ( ص1426 ار ابن الجوزي، 

 . 357هـ( ص1424، الرياض،  ار الثريا، 1ينُظر: محاد بن صالح بن عثياين، "تفسير سورة الصافات". )ط (2)
 . 606: 13، القاهرة، المكتبة التوقيفية( 1ةاني". )طينُظر: شهاب الدين محاو  الآلوسي، "ردح الم (3)
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كاا أن ،  ء التأكيد على أن بركة التوحيد على المجتاع كله تكون في الدنيا دالآخرةجا
دقد بيّن الله لنا في القرآن أن هلاك ، شؤم المرك دالكفر على المجتاع يةم الدنيا دالآخرة
فدل على أن الإيمان أعظم سبب لرخاء ، المجتاةات الأدلى دزدالها كان بسبب المرك دالكفر

كاا أن المرك دالكفر أعظم سبب لاضطرابه دخوفه بل هلاكه ،  قراره دأمنهالمجتاع داست
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿: دلذا لما أنكر سبحانه على المرائين بنفقاتهم قال، دزداله

أيّ شيء يضر : دالمةنى [39: النساء] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   
بل في ذلك الخير ؟! ين مخلصينصا ق، دأنفقوا في سبيل الله، هؤلاء لو آمنوا بالله داليوم الآخر

دبمن يستحق ، دالةليم بمن يستحق التوفيق دالرضا، دالله سبحانه هو المطلع على النيات، كله
دتدل على أن الإيمان له فوائد جليلة دعوائد جميلة ، (1)الخذلان دالخسران في الدنيا دالآخرة

عي إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي له دفيها  لالة على أن المجتاع إذا  ، على الأفرا  دالمجتاةات
 (2)؟! فكيف إذا تضان أعظم المنافع، أن يستجيب

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: دقال سبحانه

 ﴾   ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک
دأيّ بلاء دعقوبة ، دأصحاب السبت لما اعتددا في الصيد مسخهم الله قر ة ،[47: النساء]

 .دالةياذ بالله؟! خعلى مجتاع أعظم من المس
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ﴿: دفي قوله سبحانه

: النساء] ﴾ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى   
على ، دالتحاكم إلى شرعه  ليل داضح دبرهان ساطع لأثر طاعة الله دطاعة رسوله  [59

 لكم عند الله في أنه خير: أي؛ دأحسن تأديلاً ، خير: لاسياا دقد دصفه الله بأنه، المجتاع
 .(3)دأحسن في الثواب دالجزاء، فهو خير في الةاقبة، دأصلح لكم في  نياكم، مةا كم

                                                 

 . 107: 3ينُظر: ابن كثير، "تفسير القرآن الةظيم"،  (1)
، بيردت،  ار إحياء 1ينُظر: عبدالله بن عار البيضادي، "أنوار التنزيل مع حاشية المهاب"، )ط (2)

 . 136: 3التراث(، 
 . 187: 7ينُظر: الطبري، "جامع البيان"،  (3)
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فدل  »: ﴾تى تي ثج ثم ثى   ﴿: عند قوله تةالى - رحمه اللهقال ابن القيم 
 .هو سبب السةا ة عاجلا دآجلاً  هذا على أن طاعة الله درسوله دتحكيم الله درسوله 

  مردر الواقةة فيه علم أن كل شر في الةالم سببه مخالفة الرسولدمن تدبر الةالم دال
 .ل نه بسبب طاعة الرسو إدكل خير في الةالم ف؛ دالخردج عن طاعته

  دكذلك شردر الآخرة دآلامها دعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول
فلو أن الناس ، ليهدما يترتب ع  فةا  شر الدنيا دالآخرة إلى مخالفة الرسول، دمقتضياتها

 .(1)«حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط أطاعوا الرسول 
 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿: دقال سبحانه

دقد علم منها أن  ،[65: النساء] ﴾   ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
 .(2)دلا يجددن حرجاً من قضائه، المؤمنين لاينصرفون عن تحكيم الرسول 

أعظم سبب ، دالتحاكم إلى شرعه، داتباع الرسول فتبين مما سبق أن تحقيق التوحيد 
بالنصر دالتاكين ، دأن عواقبه حميدة في الدنيا دالآخرة، للاحافظة على كيان المجتاع داستقراره

 .دزدال المر دالمصائب، دحصول الخير دالمنافع، دالاستقرار

 :الأمور بالمعروف ولزوم السمع والطاعة لولاة، الانضواء تحت لواء الجماعة: المطلب الثاني

مجتاع إلا بأن يكون أفرا ه جماعة داحدة أي لا تستقيم أمور من المتقرر أنه 
دلا ، ديديردن شؤدنها كاا يحب ربنا ديرضى، دلابد للجااعة من دلاة يسوسونها، متااسكة

نه لا إسلام إلا إ»: دقد قال عار بن الخطاب ، تتم الولاية إلا بساع دطاعة بالمةردف
قد علم بالضردرة من  ين »كاا ،  (3)«دلا إمارة إلا بطاعة، دلا جماعة إلا بإمارة ،بجااعة
من أعظم أسباب الفسا  في البلا  ، دالافتيات عليه، أن الخردج عن طاعة دلي الأمر الإسلام

                                                 

، جدة، 1محاد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "الرسالة التبوكية". تحقيق:  . محاد جميل غازي، )ط (1)
 . 43مكتبة المدني( ص: 

 . 111: 5ينُظر: ابن عاشور، "التحرير دالتنوير"،  (2)
 . 264: 1لةلم" ؛ دابن عبدالبر في "جامع بيان ا315: 1رداه الدارمي في "السنن" المقدمة، باب: ذهاب الةلم،  (3)
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 .(1)«دالةددل عن سبيل الهدى دالرشا ، دالةبا 
دلاة الأمور  ينت دجوب طاعةدب، دقد أكدت سورة النساء على هذا المطلب

 ﴾   ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: كاا في قوله تةالى،  بالمةردف
  - رحمه الله أحمداختلفت الرداية عن الإمام دقد »: - رحمه اللهقال ابن القيم  ؛[59: النساء]

 .نهم الأمراءأ: دالثانية، نهم الةلااءأ: إحداهما: في أدلي الأمر دعنه فيهم ردايتان
، دالصحيح أنها متنادلة للصنفين جميةاً ؛ الصحابة في تفسير الآية دالقولان ثابتان عن

دبياناً  ن الةلااء دلاته حفظاً إف،  فإن الةلااء دالأمراء دلاة الأمر الذي بةث الله به رسوله
ۅ ۅ ۉ ﴿: دقد دكلهم الله بذلك فقال تةالى، حدد فيه دزاغ عنهأدذبًا عنه در اً على من 

فيالها من دكالة أدجبت طاعتهم  [89: الأنةام] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا   
 .دكون الناس تبةاً لهم، دالانتهاء إلى أمرهم

. دأخذهم على يد من خرج عنه، دالأمراء دلاته قياماً دعناية دجها اً دإلزاماً للناس به
 .(2)«دهذان الصنفان هما الناس دسائر النوع الإنساني تبع لهاا درعية

لاسياا فياا يتةلق بالمصالح ، على حسب ما توجبه المريةة يهمر  الأمر إلدأدجبت الآية 
دمن ذلك أن ر  الأمر ، كاا أدضحت آثاره على المجتاع،  الةامة للاجتاع دعدم الافتيات عليهم

 .دسلامة من الخطأ، إلى الولاة فيه تجلية دإيضاح دمةرفة للأمور على دجهها الصحيح
 - بةد طاعة الله دطاعة رسوله -لمةردففبينت الآية أن في طاعة دلاة الأمور با

للنظام  محبة الله »: من فوائد الآية- ؒ  قال ابن عثياين ، خيراً في الةاجل دالآجل
لأن الناس لو لم يكن لهم ذد أمر مطاع لصارت ، دالانضاام دالانزداء تحت رعاية داحدة

 .(3)«أمورهم فوضى
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿: قال تةالى

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڳ ڱ

، على من يبا ر إلى الأمور قبل تحققهاإنكار : ففي الآية [83: النساء] ﴾ہ ہ ھ  

                                                 

 . 114: 9ه(، 1425، 7عبدالرحمن بن محاد بن قاسم، "الدرر السنية". )ط (1)
 . 41ابن القيم، "الرسالة التبوكية"، ص:  (2)
 . 455: 1ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (3)
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من الله لةبا ه  اً تأ يبكاا أن فيها ،  (1)دقد لا يكون لها صحة، فيخبر بها ديفميها دينمرها
، اة دالمصالح الةامةدأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المه، عن فةلهم هذا غير اللائق

أن يتثبتوا دلا يستةجلوا ، أد بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، ما يتةلق بالأمن دسردر المؤمنين
أهلِ الرأي دالةلم ، دإلى أدلي الأمر منهم  بل ير دنه إلى الرسول، بإشاعة ذلك الخبر

 .الذين يةرفون الأمور ديةرفون المصالح دضدها، دالنصح دالةقل دالرزانة
، من أعدائهم فةلوا ذلك لهم دتحرزاً  للاؤمنين دسردراً  فإن رأدا في إذاعته مصلحة دنماطاً 

 .لم يذيةوه، دإن رأدا أنه ليس فيه مصلحة أد فيه مصلحة دلكن مضرته تزيد على مصلحته
فإنه أقرب إلى ، كاا أن فيها  ليلًا على أنه ينبغي أن يتولى الأمور من هو أهل لها

 .(2)لسلامة من الخطأدأحرى ل، الصواب
أمر ، دالأمن دالخوف، خوض الةامة في السياسة دأمور احدرب دالسلمأن : دفيها أيضاً 

ديكون ضرره أشد إذا دقفوا على أسرار ذلك ، غلوا به عن عالهمإذا شُ  مةتا  دهو ضار جداً 
ضره علم دأ، دلا يةرفون كنه ضرر ما يقولون، دهم لا يستطيةون كتاان ما يةلاون، دأذاعوا به

دمثل أمر الخوف دالأمن دسائر الأمور ، دما يكون دراء ذلك، جواسيس الةدد بأسرار أمتهم
 .(3)التي تختص بالخاصة  دن الةامة، دن الةامةؤ السياسية دالم

، فتبين مما سبق أن طاعة دلاة الأمور در  الأمور إليهم تتحقق فيه مصالح عامة للاجتاع
كاا أن في مخالفته أضراراً على المسلاين دتقوية ،  د دام استقراره ،تكون سبباً في المحافظة عليه

 .دالسلم داحدرب، دقد يُحدث ذلك اضطراباً في حال الأمن دالخوف، للأعداء

                                                 

 . 169: 3ينُظر: ابن كثير، "تفسير القرآن الةظيم"،  (1)
 . 194يم الرحمن"، صينُظر: السةدي، "تيسير الكر  (2)
م(، 1990، القاهرة، الهيئة المصرية الةامة للكتاب، 1ينُظر: محاد رشيد رضا، "تفسير المنار". )ط (3)

5 :242 . 
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 :التعايش بين أفراد المجتمع: المطلب الثالث

بإيضاح احدقوق دالواجبات ، رسخت سورة النساء آ اب التةايش احدق بين الخلق
فلا تكا  تجد ، دتنظيم الةلاقة بين أفرا  المجتاع، داحدث على آ اب التةايش، هادالأمر بأ ائ

، علاقة بين اثنين إلا دترى في هذه السورة الةظياة نصاً أد إشارة إلى شيء يخدم هذه الةلاقة
 هذه السورة على الندب إلى الإحسان دالتةاطف مبنىدلا غرد إذ ، ديكال هذا التةايش

 .(1)دالتواصل
فقال ، في أدل آية من سورة النساء أنه خلق الخلق من ذكر دأنثى أخبر الله فقد 

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: سبحانه

فيه تذكير دذلك  [1: النساء] ﴾   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ
 كاا،  دهذا أكبر  اعٍ للتةايش فيها بينهم، دأمهم داحدة، لهم بأصل خلقتهم دأن أباهم داحد

بل ، دأن تكون منهم على ذكُر فلا يغفلون عنها، أنه يدعوهم لاستحضار الإخوة الإنسانية
من الةدادة دالفرقة دالاضطها  ، ديجتنبون ما يخالف مقتضاها، يةالون بما توجبه هذه الأخوة

فلا جنس ، فايزان التفاضل بين الناس هو التقوى، بددن موجب شرعي، داحتقار الآخرين
 .عرق دلا غير ذلكدلا لون دلا 

 ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ﴿: دفي قوله سبحانه
، عظيم على قدرة الله الذي بث هؤلاء الناس كلهم من نفس داحدةتنبيه : [1: النساء]

 .م آ  دهو أبوهم، دجةلهم نسلَ رجلٍ داحد
ل قا رٌ على ك، على هذا الناط البديع، الخلق لقَ دفيه تنبيه أيضاً على أن الذي خَ 

فكان النظر ، قدرته على أن يةاقبهم على مةاصيهم: دمن ذلك، شيء سبحانه دتةالى
دكذلك يوجب الاحتراز عن كل ما ، إلى الفرار من موجبات نقاتهقو  دالتدبر لهذا الأمر ي

 .(2)الأخوة يخل بحقوق
                                                 

، بيردت،  ار الكتب 2ينُظر: إبراهيم بن عار البقاعي، "نظم الدرر". تحقيق: عبدالرزاق المهدي، )ط (1)
 . 292: 2ه(، 1424الةلاية، 

اد جمال الدين بن محاد القاسمي، "محاسن التأديل". تحقيق: محاد باسل عيون السو ، ينُظر: مح (2)
 . 5: 3هـ(، 1418، بيردت،  ار الكتب الةلاية، 1)ط
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بأنه خلقهم من  إخباراً : مع ما سبق [1: النساء] ﴾ٹ ٹ﴿: كاا أن في قوله سبحانه
ليةطف بةضهم -مع رجوعهم إلى أصل داحد ، دأنه بثهم في أقطار الأرض، احدةنفس د 

 .ديرقق بةضهم على بةض، على بةض
دأنه كاا ، ليؤكد هذا احدق، دقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام دالنهي عن قطيةتها

قيام بل ال، خصوصا الأقربين منهم، كذلك يجب القيام بحقوق الخلق،  يلزم القيام بحق الله
 .(1)بحقوقهم هو من حق الله الذي أمر به

إشارة إلى أ ب من آ اب : [1: النساء] ﴾ پ پ پ﴿: كاا أن في قوله تةالى
لكونهم يةلاون أن الكل من أصل ، التةايش بين أفرا  المجتاع ألا دهو التواضع دترك المفاخرة

 .فلا مسوغ للكبر حينئذٍ ، (2)داحد
 ئم ئح ئج ی﴿: إليه الآية الكريمةكذلك من حسن التةايش ما أرشدت 

 [86: النساء] ﴾   تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى
دتدبرنا ما في ذلك من جمال ، لاسياا إذا استحضرنا أنها جاءت بين آيات الجها 

إشارة إلى أن من بذل السلام دجب الكف عنه دلو كان في ففيها ؛ دلطيف التناسب، النظم
 .(3)دالمكرم يقابل بمثل إكرامه، ع من الإكرامدلأن السلام نو ، دحرم قتله، احدرب

لذا ، (4)صغيراً أد كبيراً ، دالآية عامة في كل من ألقى إلينا التحية سواء كان مسلااً أد كافراً 
 .(5)در ه فرض لهذه الآية، دأكثر الةلااء على أن السلام سنة، حث الإسلام عليه درغب فيه

لئلا يؤ ي عدم الرضا إلى ، سم الله لهكذلك حثت السورة على أن يرضى كلٌّ بما ق
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ﴿: فقال سبحانه، بل داحدسد، التسخط

                                                 

 . 162ينُظر: السةدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص (1)
 . 477: 9ينُظر: الرازي، "التفسير الكبير"،  (2)
 . 243: 3؛ القاسمي، "محاسن التأديل"، 292: 2ينُظر: البقاعي، "نظم الدرر"،  (3)
 . 40: 2ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (4)
، بيردت، 1ينُظر: محاد بن عبدالله ابن الةربي، "أحكام القرآن". تحقيق: علي محاد البجادي، )ط (5)

 . 40: 1؛ دانظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"، 467: 1 ار المةرفة(، 
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ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

فإذا عرف كل فر  من أفرا  المجتاع بأن ما أتاه هو ، [32: النساء] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ   
 .دعدم التطلع إلى ما عند الآخرين، ساقه ذلك إلى الرضا، نصيبه

، دالوالدين دالأدلا ، كالزدجين،  كاا نظات السورة التةايش بين أفرا  الأسرة الواحدة
إذ هما فياا يخص ، بل التناسب ظاهر جداً بين مطلع السورة دختامها، على أكال دجه دأتمه

دما أجمل ما أد ع في ثنايا تلك الأحكام من آ ابٍ تزين التةايش ، الةلاقة الأسرية دأحكامها
 .دتكاله

دبيان الممردع ، فحيناا جاء في السورة بيان الفرائض دالأحكام في احدياة دبةد الماات
: كاا قال تةالى،  كانت هناك فسحة دمسامحة فياا بةد الفريضة،  في النكاح دالمانوع

: النساء] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴿
أد نقصان أد إعفاء أد من زيا ة  -بةد الفرض-فلا حرج على الزدجين فياا تراضيا به ، [24

 .(1)إذا كان عن رضا دطيب نفس، تأخير
، دفي شأن المةاشرة بين الزدجين جاء التوجيه بأدجز لفظ دأكاله دأجمله دأحكاه

دالمرع لا يحجّر -ديبين أنها داسةة ، ديؤصل لتلك المةاشرة، ليحث على حسن التةايش
فقال ، ا ضابطاً عظيااً دهو المةردفدجةل له، دخالية من الأغلال دالقيو  الجاهلية -داسةاً 

دأحسنوا أفةالكم ، طيبوا أقوالكم لهن: أي، [19: النساء] ﴾ۉ ۉ  ﴿: سبحانه
كل ذلك بما يتةارف ؛  (2)كاا تحب ذلك منها فافةل أنت بها مثله،  دهيئاتكم بحسب قدرتكم

، احدسنة الصحبة: حقها عليه»: - رحمه اللهقال عكرمة ؛ (3)عليه الناس دلا ينكره المرع
 .(4)«دالرزق المةردف، دالكسوة

دهذا ، كاا جاء في السورة احدث على الصبر دالإغضاء عن بةض ما يكرهه الإنسان
                                                 

 . 175؛ دالسةدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص: 591: 6ينُظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 . 44: 3ينُظر: ابن كثير، "تفسير القرآن الةظيم"،  (2)
 . 153: 1ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (3)
 . 613: 2أخرجه ابن المنذر في "تفسيره"،  (4)
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 ئا ئا ى ى ې ې ې﴿: فقال تةالى، من كاال التةايش بين الزدجين

دالخير الكثير »: -رضي الله عنها-قال ابن عباس ، [19: النساء] ﴾   ئۇ ئو ئو ئە ئە
دالولد نوع من ، (1)«ديجةل الله في دلدها خيرا كثيرا، زق الرجل دلدهاأن يةطف عليها فير 

إذ اللفظ ، في الدنيا دالآخرة-غير الولد-فقد يجةل الله خيراً كثيراً ، دليس محصوراً به، الخير
 .(3)من الله داجبة ﴾عسى﴿د، (2)أعم منه

ء الإرشا  إليه فجا، دأما التةايش مع أدلا  الآخرين داحدث على المفقة دالرحمة بهم
دذلك بإثارة شفقة الآباء على ذريتهم بأن ينزلوا أنفسهم منزلة ، بطريقة عجيبة بديةة

 ڄ﴿: دذلك مستفا  من قوله سبحانه؛ دينزلوا أدلا  غيرهم منزلة أدلا هم، (4)الآخرين

 ﴾   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
فليةامل الناس في ذراريهم إذا ، ةدهفان كان يخاف على ذريته الضيةة من ب: أي [9: النساء]

دهذا من أجمل التوجيه دأحسن الإرشا  الدال ، دليهم كاا يحب أن تةُامل ذريته من بةده
 .على حسن التةايش مع أدلا  الآخرين

دعند النظر في التةاملات التجارية بين أفرا  المجتاع نجد أن السورة دضةت قاعدة 
فقال ؛ ا على احدق دالتراضي اللذين يكال بهاا التةايشمبناه، عظياة تؤصل لهذه التةاملات

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: سبحانه

: دالأكل بالباطل، سائر التصرفات: دالمرا  بالأكل ،[29: النساء] ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
حال -ديا لها من قاعدة لو امتثلها الناس لكان التةايش فياا بينهم ؛ (5)كل ما خالف المرع

 .أحسن حالعلى -المراء دالبيع
                                                 

 . 539: 6بيان"، أخرجه الطبري في "جامع ال (1)
؛ دابن كثير، 416؛ دابن عطية، "المحرر الوجيز" ص: 538: 6ينُظر: الطبري، "جامع البيان"،  (2)

 45: 3"تفسير القرآن الةظيم"، 
 . 157: 1ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (3)
 . 252: 4ر دالتنوير"، ؛ دابن عاشور، "التحري24: 3ينُظر: ابن كثير، "تفسير القرآن الةظيم"،  (4)
 . 381: 3ينُظر: الآلوسي، "ردح المةاني"،  (5)
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، فاحداكم مأمور أن يحكم بالةدل، دكذلك النظر في علاقة احداكم بالمحكوم دعكسها
دالمحكوم مأمور بالساع دالطاعة  [58: النساء] ﴾ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿

 .[59: النساء] ﴾  ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿للحاكم بالمةردف 
ا ات احداثة على التةايش دتتغاير الإرش، التوجيهات -في ثنايا السورة-دهكذا تتنوع 

 .المؤ ي إلى استقرار المجتاع دالمحافظة على كيانه، احدسن الطيب

 :التثبت في الأخبار والحذر من الشائعات: المطلب الرابع

الذي هو ، بالتثبت دالتبين في أصةب المواقف دأشدها دهو موقف احدرب أمر الله 
حتى دلو  ، إطلاق الأحكام على الكافر المحاربفأمر المسلم بالتبين دالتثبت في ؛ مظنة الةداء

: قال تةالى، دفي موقف السلم، مع المسلم، فكيف احدال دالمأن، كان في أرض المةركة
: دفي قراءة، اطلبوا بيان الأمر: أي ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿
 له فيجب على المسلم أن يتثبت أدلًا ليتبين، دالتبين نتيجة التثبت [94: النساء](1)﴾فتثبتوا﴿

: فقال، (2)ثم أعا ها سبحانه مرة أخرى للتوكيد دلأهمية الأمر، دلا يستةجل، الأمر
 .[94: النساء] ﴾ې ې ې ې ۉ﴿

دأن لا يقولوا للاجهول ، فأمرهم بالتبين دالتثبت في الجها »: - رحمه اللهقال ابن تياية 
 خبراً  ه ليس مؤمناً فيكون إخبارهم عن كون، يبتغون عرض احدياة الدنيا، لست مؤمناً : حاله

فإذا ألقى . . . دإن كان ذلك في  ار احدرب، بل لهوى أنفسهم ليأخذدا ماله، بلا  ليل
لا تقتلوه دلا تأخذدا ماله حتى ، المسلم السلام فذكر أنه مسالم لكم لا محارب فتثبتوا دتبينوا

، برفإن المدعي مخ، دهذا خبر يتضان  عوى له؟ هل هو صا ق أد كاذب، تكمفوا أمره
دكاا نهاهم عن تكذيب المدعي بلا علم نهاهم عن ، دالمقر مخبر، دالماهد مخبر، دالمنكر مخبر

 .(3)«دتبرئته دتزكيته بلا علم، درمي البريء بلا حجة، تصديق المنكر المتهم
                                                 

 . 2270: 4قرأ بها حمزة دالكسائي دخلف. انظر: ابن الجزري، "النمر"،  (1)
 . 90: 2ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (2)
، الرياض،  ار 1ين، )طأحمد بن عبداحدليم ابن تياية، "الجواب الصحيح". تحقيق: علي حسن دآخر  (3)

 . 456: 6هــ(، 1419الةاصاة، 
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، دلا ير دنها إلى أهلها، على الذين يةجلون بإذاعة الأخبار دنمرها دقد أنكر الله 
 .[83: النساء] ﴾گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿: فقال سبحانه

دبيّن الفخر الرازي أن نمر الأخبار دالةجلة في إذاعتها بددن تثبت دلا تحقق  اخل 
 .في الإرجاف بالمؤمنين

 :من دجوهذلك عليهم  ضررد 
 .أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير: الأدل
فإذا لم توجد ، دا فيه زيا ات كثيرةأنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زا : دالثاني

لأن المنافقين كانوا يرددن ، تلك الزيا ات أدرث ذلك شبهة للضةفاء في صدق الرسول 
دإن كان ذلك في جانب الخوف تموش الأمر بسببه على ،  رجافات عن الرسولتلك الإ

للفتنة  بباً فكانت تلك الارجافات س، ددقةوا عنده في احديرة دالاضطراب، ضةفاء المسلاين
 .من هذا الوجه
رجاف سبب لتوفير الدداعي على البحث المديد دهو أن الإ: الثالث الوجه

 .دذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة، دذلك سبب لظهور الأسرار، دالاستقصاء التام
دكان كل داحد ، أن الةدادة المديدة كانت قائاة بين المسلاين دبين الكفار: الرابع

لأحد الفريقين   مناً أفكل ما كان ،  إعدا  آلات احدرب دفي انتهاز الفرصة فيهمن الفريقين في
فإن دقع خبر الأمن للاسلاين دحصول الةسكر دآلات احدرب لهم ، للفريق الثاني كان خوفاً 

فأخذدا في التحصن من ، رأرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفا
دإن دقع خبر الخوف للاسلاين بالغوا في ، ستيلائهم عليهمدفي الاحتراز عن ا، المسلاين

فظهر من هذا أن ذلك ، دزا دا فيه دألقوا الرعب في قلوب الضةفة دالمساكين، ذلك
دلما كان الأمر كذلك ذم الله تلك ، رجاف كان منمأ للفتن دالآفات من كل الوجوهالإ

 .(1)دمنةهم منه، الإذاعة دذلك التمهير
ددصفه بالبهتان دالإثم المبين ، بحانه قد أنكر رمي البريء بخطيئة أد إثمدإذا كان الله س

: النساء] ﴾   ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿: بقوله
                                                 

 . 153: 10هـ(، 1429، بيردت،  ار إحياء التراث، 1ينُظر: محاد بن عار الرازي، "التفسير الكبير". )ط (1)
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كفى بالمرء »: كاا قال النبي ،  فإن مستوشي الإشاعة دناشرها ممارك له فإن الإثم [112
 .(1)«أن يحدث بكل ما سمع إثماً 

ام الأبرياء على المجتاع إذا ما كان المتهم ذا مكانة عالية ديةظم تأثير المائةات داته
فلا شك أن اتهام ذدي الهيئات يزلزل مكانتهم في نفوس أفرا  المجتاع مما يحدث ؛ دمنزلة رفيةة

 .ديةظم ذلك جداً إذا كان دالياً أد عالماً ؛ خللاً فيه
عالماً ضةف تأثير  دإذا كان، فإذا كان دالياً أحدث ذلك عليه شيئاً في نفوس الرعية

دقَلَّ قبول كلامه لدى بةض الةامة الذين قد لا يكون لديهم الإ راك الكافي لتاييز ، علاه
 .دصحيح الأخبار من سقياها، مزيف الكلام من أصليه

فتبين مما سبق أن التثبت في الأخبار داحدذر من المائةات له أثرٌ بالغ في استقرار 
كاا أن نمر المائةات دإلقاء الأحكام جزافاً دبث الأخبار ؛  المجتاع دالمحافظة على كيانه
 .ديحدث خللًا كبيراً فيه من دجوه شتى، بددن تمحيص يزعزع المجتاع

 :إيصال الحقوق إلى أهلها: المطلب الخامس
لاسياا ما يتةلق بالةلاقات ، في هذه السورة على حقوق كثيرة الله  أكد
من أعظم الأسباب التي تسهم في ، حق حقهدلا شك أن إعطاء كل ذي ، الاجتااعية

 .المحافظة على كيان المجتاع
علم أن هذه السورة ممتالة على أنواع كثيرة من ا»: - رحمه اللهقال الفخر الرازي 

دذلك لأنه تةالى أمر الناس في أدل هذه السورة بالتةطف على الأدلا  دالنساء ، التكاليف
 .(2)«م إليهم دحفظ أموالهم عليهمدالرأفة بهم دإيصال حقوقه، دالأيتام

دترسبت فيهم رداسبها جاءت هذه السورة لتطهير ، دلما ألَِف الناس عا اتٍ جاهلية
اللاتي ، خاصة في شأن الأيتام دالنساء، المجتاع من تلك الرداسب التي ألفتها نفوسهم

، وقهاديفرض لها حق، هضات حقوقهن أعظم الهضم فجاء الإسلام ليةيد للارأة مكانتها
 .دأعظم تمريع، على أكال نظام

                                                 

(، دأبو  اد  في "سننه" كتاب الأ ب، باب في التمديد 5أخرجه مسلم في "مقدمة صحيحه" برقم: ) (1)
 (. 2025(، دصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" برقم: )4992في الكذب، برقم: )

 . 475: 9الرازي، "التفسير الكبير"،  (2)
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: - رحمه اللهقال البقاعي ، داليتيم المرأة: على حق الضةيفينفأكدت سورة النساء 
 .(1)«النساء كاليتامى في الضةف»

دنظم ، في هذه السورة احدقوق المتةلقة بالمجتاع الصغير )الأسرة( دقد بين الله 
شك أن استقرار الأسر يسهم في  في المجتاع دلا دالأسرة اللبنة الأدلى؛ الةلاقات الأسرية

 .استقرار المجتاع
سواء  ، دهو الأمة بأكالها، ثم بين سبحانه احدقوق الةامة المتةلقة بالمجتاع الكبير

 .أد خارجية، كانت حقوقاً  اخلية
، دحقوق النساء، دحقوق الأيتام، دجاء فيها بيان حقوق الأرحام القريبة دالبةيدة

دحقوق المسلاين فياا بينهم حتى في ؛ تةلقة بالأموال في احدياة دبةد المااتداحدقوق الم
كل ذلك على مقتضى القاعدة الةظياة في الآية المحكاة ،  دحقوق الةبيد دالإماء، الدماء
رحمه دقد أدر  الواحدي  ،[58: النساء] ﴾ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: الكريمة

 فأدر  عن ابن عباس، د خولها في كل شيء، انةأقوالًا عن السلف في شمولها لكل أم - الله

 دعن ابن مسةو  ، «هذه الآية عامة في كل أمانة»: قوله إن الأمانة في كل »: قوله
بأ اء الأمانات إلى أهلها متوجهٌ على كل مؤتمن على فالخطاب »: - رحمه اللهثم قال ، «شيء
دأمانة ، مور الةبا ات دالمةاملاتدأ، فمالت الأمانةُ الأمورَ احدسية دالمةنوية، (2)«شيء

 .دأمانته مع الخلق، الإنسان مع نفسه
منها ثاني آية من ، دتأكيد الله سبحانه على حقوق الأيتام جاء في عد  من الآيات

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿: السورة فقال عز من قائل

دأدلياء اليتامى دهذه الآية مع أنها أمرت الأدصياء  [2: النساء] ﴾   ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ
إذ كان أهل الجاهلية ، إلا أنها كذلك أبطلت عا ة جاهلية، بحفظ أموالهم دإيتائها لهم
 .فجاء الإسلام بإبطال عا ات الجاهلية، (3)بل يأخذه الكبار، لايورثّون النساء دالصغار

                                                 

 . 209: 2البقاعي، "نظم الدرر"،  (1)
، الرياض، جامةة الإمام، 1علي بن أحمد الواحدي، "البسيط". تحقيق: مجاوعة من الباحثين، )ط (2)

 . 537: 6هـ(، 1430
 . 353: 6"جامع البيان"، ينُظر: الطبري،  (3)
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 قال ابن عاشور ،[6: النساء]الآية  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: دقال سبحانه
 .(1)«حقيق بأن تراعى أداصره ددشائجه: هذا شأنه دشيء»: - رحمه الله

كاا في قوله ،  بدءاً بالصداق دانتهاء بالميراث، دجاء بةدها التأكيد على حقوق النساء
بأن يؤتوا ، دهذه الآية خطاب للأزداج ،[4: النساء] ﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿: سبحانه

دذلك ، ء النساءأن هذا خطاب لأدليا: دذكر بةض المفسرين، النساء المهر عن طيب نفس
إذ كان عند الجاهلية ، (2)أن الةرب كانت في الجاهلية لا تةطي النساء من مهورهن شيئاً 

فلذلك ، دمال النساء، مال الأيتام: دحقان مغبون فيهاا أصحابها، جانبان مستضةفان
 .(3)حرسهاا القرآن أشد احدراسة

 .كاا جاء التأكيد على حقوق النساء في آيات المواريث أيضاً 
: دمن احدقوق التي أكدت عليها السورة دلها شأن كبير في المحافظة على كيان المجتاع

دتقدم احدديث عنها في "المطلب ، دحقوق الناس عليهم، حقوق دلاة الأمور على الناس
 .الثاني"

دمن المةلوم أن الإجحاف دالهضم للحقوق من أكبر أسباب الخلاف دالزعزعة دالفرقة 
دهذا ، هذه الأحكام التفصيلية في مةظم نواحي حياة المسلاين الاجتااعية فكون، في المجتاع

دانتظام أحوالهم دأمنهم لهو ، ينزل بةد استقرار المسلاين بالمدينة، البيان الةظيم لهذه احدقوق
خير  ليل على أن إيصال احدقوق إلى أهلها من أسباب  دام هذا الاستقرار الاجتااعي 

 .دالمحافظة على كيانه

 :إقامة الحدود: المطلب السادس

ديكون ، كان لابد لها من حدٍ يمنةها،  لما كانت بةض النفوس تنزع إلى أنواع من المر
 .دإصلاحٍ حدال الجاني، مع ما في ذلك من تكفير للسيئات، زاجراً درا عاً لغيرها

، يلفجاءت هذه المريةة المحادية الكاملة بإقامة احددد  على دجه لم يكن لها فيه مث
                                                 

 . 218: 4ابن عاشور، "التحرير دالتنوير"،  (1)
 . 314: 6ينُظر: الواحدي، "البسيط"،  (2)
 . 229: 4ينُظر: ابن عاشور، "التحرير دالتنوير"،  (3)



  الأولالجزء  – 191العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 37 - 
 

: فبها تحفظ الضردرات الخاس، دذلك لما لها من الأثر الةظيم في المحافظة على كيان المجتاع
، دعات الطاأنينة، فإذا حفظت سا  الأمن؛ دالمال، دالةقل، دالةرض، دالنفس، الدين

 .دقلّ الفسا  دالةددان، دذهبت الضغينة من النفوس، دعظم تماسك المجتاع داتزانه
للتذرع إلى  الله سبحانه أدجب إقامة احددد  سداً إن »: - حمه اللهر  قال ابن تياية 

دلم تمرع احددد  إلا في مةصية تتقاضاها الطباع كالزنا . . . المةاصي إذا لم يكن عليها زاجر
؛ أن إقامة احددد  من رحمة الله بةبا ه - رحمه اللهكاا بين ؛  (1)«دالمرب دالسرقة دالقذف

دبمنزلة ؛ فإنه لو كف عن تأ يب دلده لفسد الولد؛ لة الوالد إذا أ ب دلدهبمنز دالوالي المقيم لها 
صلاح الرعية دالنهي عن المنكرات ديكون قصده ، الطبيب الذي يسقي المريض الدداء الكريه

 .(2)دابتغاء دجه الله بذلك، بجلب المنفةة لهم د فع المضرة عنهم
، د من يتةداها بالةذاب المهيندتوع، في هذه السورة بةض احددد  دقد بين الله 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴿: فقال سبحانه

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿: دقال سبحانه، [14: النساء] ﴾ئې ئې ئې   

 .[30: النساء] ﴾   ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
دقد ؛ الذي فيه حماية دحفظ للنفس -القصاص-حد القتل : دمن أعظم تلك احددد 

دتوعد ، دإراقة الدماء المةصومة، دالاعتداء عليها، سجريمة القتل دإزهاق الأنف عظم الله 
 ڳ گ گ گ﴿: فقال سبحانه، قاتل النفس المتةاد بخاس عقوبات

 ﴾   ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
دهذا تهديد شديد ددعيد أكيد لمن تةاطى هذا »: - حمه اللهر  قال ابن كثير؛ [93: النساء]

 .(3)«في غير ما آية في كتاب الله الذي هو مقردن بالمرك بالله، الذنب الةظيم
                                                 

هـ(، 1418، بيردت،  ار الكتب الةلاية، 1أحمد بن عبداحدليم ابن تياية، "الفتادى الكبرى". )ط (1)
6 :179.  

ينُظر: أحمد بن عبداحدليم ابن تياية، "مجاوع الفتادى". جمع دترتيب: عبدالرحمن بن محاد بن قاسم،  (2)
 . 330: 28هـ(، 1423، 1)ط

 . 181: 3ابن كثير، "تفسير القرآن الةظيم"،  (3)
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مما ، فإما إن كان مخطئاً فقد أدجب عليه الكفارة المغلظة، هذا إذا كان القاتل متةاداً 
 ٻ ٻ ٱ﴿: فقال سبحانه في الآية قبلها، يدل على عظم شأن الدماء في الإسلام

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ﴾   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .[92: النساء]

دالواقع ، شك أن هذا الزجر المديد له تأثير بالغ في حفظ أمن المجتاع داستقراره دلا
 .ديقتص من أهل الإجرام، شاهد على أن أكثر المجتاةات أماناً هي التي تطبق فيها احددد 

فقال ، دحد الزنا فيه حماية دحفظ للةرض، حد الزنا قبل النسخ كاا جاء في السورة بيان
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: سبحانه

 .[15: النساء] ﴾   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
دالرجم الذي قضى به النبي ، ثم نسخ ذلك بالجلد الذي جاء في سورة النور

(1) ،
ڦ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: قال تةالى

خذدا عنّي خذدا »: دقال  [2: النور] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ   
جلد ، دالثّـيّب بالثّـيّب، جلد مائة دنفي سنة، البكر بالبكر، قد جةل الله لهنّ سبيلا، عنّي 

، من فسا  النسل، دفي الزنا من المفاسد على المجتاع ما يقر به كل عاقل؛ (2)«مائة دالرّجم
 .دانتمار الأمراض التي تفتك بالمجتاع فتكا عظياا، رحامداختلاط الأ، دضياع الأنساب

 .فإقامة حد الزنا فيه حفظ للاجتاع من أنواع كثيرة من البلاء دالةقوبات
فقال ، دالتضييق على المارب، دكذلك جاء فيها أحد مراحل تحريم شرب المسكر

                                                 

ض، ، الريا1ينُظر: أحمد بن محاد النحاس، "الناسخ دالمنسوخ". تحقيق: أ.  . سلياان اللاحم، )ط (1)
 . 162: 2هــ(، 1430 ار الةاصاة، 

 (. 1690أخرجم مسلم في "صحيحه" كتاب احددد ، باب حد الزنا، برقم ) (2)
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: }النساء ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿: سبحانه

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿: في قوله تةالى، حريم التامثم بةد ذلك نزل الت، {43

؛ (1)[91: المائدة] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   
، دساءت أحواله، دضةفت أركانه، دإذا دقةت الةدادة دالبغضاء بين أفرا  المجتاع اهتز كيانه

لمرء دتجةل ا، التي تفسد الةقل، بل إن أكثر الجرائم اليوم هي بسبب المسكرات دالمخدرات
، فإذا أقدم على أم الخبائث ربما أتبع ذلك بالجرائم الةظام، يتصرف تصرف البهائم دالمجانين
فإذا أقيم حد شرب المسكر كان أماناً للاجتاع من هذا كله ؛ من السرقة دالزنا دالقتل دغيرها

 .بإذن الله تةالى
 .ث"دحفظ المال في "المطلب الثال؛ دتقدم حفظ الدين في "المطلب الأدل"

أرشد إلى حفظ كيان المجتاع دحفظ ضردراته الخاس بما  مما سبق يتبين أن الله 
 .شرع من احددد  في هذه السورة الةظياة

 :التكافل الاجتماعي: المطلب السابع

ففرض للفقير ، في القرآن الكريم أهمية التكافل بين أفرا  المجتاع دضح الله أ
، ر بحفظ المةردف دالفضل بين الناسدذكّ ، لى حق الجاردنبه ع، في مال الغني دالمسكين حقاً 

 .دأسباب حفظه داستقراره، دذلك أن التكافل بين أفرا  المجتاع من مقوماته الأساسية
 .دلنقف مع بةض الآيات في هذا المأن

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿: قال تةالى

يراث دربما لما كان بةض الأقارب لا نصيب لهم من الم، [8: النساء] ﴾   ڄ ڄ ڦ ڦ
، بألا يُجاع عليهم احدرمان دجفاء القول أرشد الله ، حضردا قساته فتموفت نفوسهم إليه

، دإحسانا إليهم دجبراً لخواطرهم، براً بهم، دندب أصحاب المال بأن يةطوهم شيئاً منه
دالصدقة ، فيكونوا بذلك قد جمةوا بين الإحسان الفةلي دالقولي، ديحسنوا لهم في القول

دفيه من كاال الأ ب دحسن المةاشرة ، الجابرة للقلوب، دهذا من أحكام الله الجليلة، دالصلة
                                                 

 . 207: 2ينُظر: النحاس، "الناسخ دالمنسوخ"،  (1)
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 .(1)ما لا يخفى
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: دقال سبحانه

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

جمةت هذه  [36: النساء] ﴾   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
ثم اليتامي ، الوالدين ثم ذدي القربىلإحسان إلى با بدءاً ، كثيرة دأكدت عليها  آ اباً الآية 

دفيها تأكيد على ، دانتهاء بابن السبيل دملك الياين، دبةد ذلك حقوق الجيران، دالمساكين
 .(2)ما أريد جمةُه في هذه السورة من أحكام أداصر القرابة دالنسب دالدين دالمخالطة

، ن إلى الزدجة مناسب غاية المناسبةفاجيء هذه الآية بةد الآيات احداثة على الإحسا
بل عليه ، ففيها إشارة إلى أن المؤمن لا يكتفي من التكاليف الإحسانية بما يتةلق بزدجته فقط

فصارت هذه الآية قاعدة في التكافل الاجتااعي بين جميع ، من بر الوالدين دغيرهم، غيرها
باب الجالبة للالتحام دالالتئام بين لأن فيها أمراً بالأخذ بالأس، دعلى اختلاف صوره، أفرا ه

 .(3)دهذا من عناية الله بخلقه؛ الناس دعدم الكراهية دالبغضاء
: دضده أمران، دمن تأكيد الآية على التكافل الاجتااعي بدايتها بالأمر بالإحسان

فالآية تنأى ، دينافي التكافل الاجتااعي، (4)دكلاهما منهي عنه، دعدم الإحسان، الإساءة
، دغير مسيء لهم، فلا يكفي كونه كافاً للمر عنهم، لم عن أن يكون سلبياً في مجتاةهبالمس

 .بل لابد أن يقرن ذلك ببذل الخير دالإحسان
الإحسان إلى اليتامى : فان صور التكافل الاجتااعي التي أمرت بها هذه الآية

 .فلذلك أدصي بهاا، دهما صنفان ضةيفان عديما النصير، دالمساكين
دفي هذه السورة ، من أجل الأعاال التي أكدت عليها شريةتنا الغراء: اليتيم دكفالة

                                                 

؛ دابن 164؛ دالسةدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص: 329: 1ينُظر: ابن الةربي، "أحكام القرآن"،  (1)
 . 56: 1سورة النساء"،  عثياين، "تفسير

 . 48: 5ينُظر: ابن عاشور، "التحرير دالتنوير"،  (2)
 . 312: 1ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (3)
 . 179ينُظر: السةدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص:  (4)
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، دفضل الإحسان إليهم، ددجوب رعايتهم، كوجوب حفظ أموالهم،  عدة أحكام بمأنهم
 .دحسن تربيتهم، دجبر خواطرهم

، فالتكافل الاجتااعي في حقهم يتحقق بالنظر إلى سبب مسكنتهم: دأما المساكين
أد يساعد على ، مسكين مةذدر يساعد بالمال: إذ هما صنفان؛ م دمساعدهمدالأخذ بأيديه

دلا يساعد ، دمسكين غير مةذدر يرشد إلى تقصيره، على ذلك تحصيله بكسبه إن كان قا راً 
 .(1)بل يدل على طرق الكسب، على إسرافه دتبذيره

ار القريب فالج، التكافل بين الجيران على اختلاف  رجاتهم: دمن صور التكافل أيضاً 
دكلاا كان أقرب باباً  ، دالجوار غير القريب له حق الجوار؛ حق القرابة دحق الجوار: له حقان

ديقرب من ، ديبةد البغضاء، ديكون التكافل بين الجيران بكل ما يجلب المحبة؛ كان آكد حقاً 
إجابة د ، دعيا ة المريض، دالملاطفة، دالهدية، دالصدقة، كالدعوة،  خيري الدنيا دالآخرة

 .دغير ذلك مما مر ه إلى المرع دالةرف، دالمماركة في السراء، دالمواساة في البأساء، الدعوة
بما  -دهو الغريب المنقطع-مساعدة ابن السبيل : دمن صور التكافل الاجتااعي أيضاً 

 .ديقضي حاجته، يوصله إلى أهله
 -الكبر: أي-ختيال الا: دلةظم الإحسان المأمور به ختات الآية بذم موانع الإحسان

 .(2)دهما منمأ الغلظة دالجفاء المنافيان للإحسان؛ دالفخر
دزعزعة  ، شك أن الإخلال في شأن التكافل الاجتااعي له أثر في اختلال المجتاع دلا

دلنا أن نتصور كيف يكون حال مجتاعٍ ينتمر فيه الةقوق ، دمغبة ذلك دخياة عليه؛ كيانه
دلا يُساعد فيه ، اليتامى فلا يرُبون التربية الإسلامية الصاحدة ديهُال فيها، دقطيةة الأرحام

حين يمسك ، دما المتوقع منهم أن يفةلوا، المساكين الذين أسكنهم الةوز دقلة ذات اليد
أليس من المحتال أن يلجؤدا إلى طرق الكسب ، الأغنياء دسائر أفرا  المجتاع عن مساعدتهم

ألن يكونوا حينها بلاء على المجتاع دسبباً كبيراً ؟ دالتحايل المحرمة من السرقة دالةددان دالغش
أن التكافل الاجتااعي سبب للاحافظة على كيان : فةُلم منه؟ للإخلال بأمنه داستقراره

                                                 

 . 75: 5ينُظر: محاد رشيد رضا، "تفسير المنار"،  (1)
 . 312: 1؛ دابن عثياين، "تفسير سورة النساء"، 51: 5ر دالتنوير"، ينُظر: ابن عاشور، "التحري (2)
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، دقطع طرق المر عنهم، بمساعدتهم، إذ به يتحقق إصلاح طائفة كبيرة من المجتاع، المجتاع
 .دإغلاق أبواب الفسا  أمامهم

 ئا ئا ى ى ې ې﴿: قال تةالى، المفاعة احدسنة: التكافلدمن صور 

: النساء] ﴾   ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە
فيُمرعِ المافع للامفوع طريقَ ، ناصراً له دسائلًا عنه، هي الانضاام إلى آخر: دالمفاعة، [85

من الأمور  دهي؛ (2)ديدخل فيها التوسط للآخرين في جلب خير أد  فع شر، (1)خير أد شر
، ديتحقق عدل، دتؤكل حقوق، بها تحفظ حقوق، فهي سيف ذد حدين، الخطيرة في المجتاةات

 .دسيئة، حسنة: إلى أنها صنفين دلذا أشار الله ، ديقع ظلم
، دجاءت هذه الآية بهذا احدكم الةام على عا ة القرآن في انتهاز فرص الإرشا 

فكل من أعان على بر أد ؛ الترهيب من ضدهد ، الترغيب في التوسط في الخير: دالمقصو 
دهذا حال الناس ، دمن أعان على الإثم دالةددان كان له كفل منه، تقوى كان له نصيب منه

الإعانة على خير يحبه الله : دمن المفاعة احدسنة؛ فياا يفةلونه بقلوبهم دألسنتهم دأيديهم
دضدها ؛ ق  فع الضرر عنهمن نفع مَنْ يستحق النفع د فع الضر عان يستح؛ درسوله 

 .(3)المفاعة السيئة

 :والنهي عن الظلم، إقامة العدل: المطلب الثامن

، دهو سبب لكل خير دصلاح، قامت الساوات دالأرضفةليه ، شأن عظيملةدل ل
فإذا سا  ، دلا يقوم المجتاع دلا يستقر إلا بالةدل، الظلم سبب لكل فسا  دهلاككاا أن 

 .فيه الظلم آذن بالخراب
،  في الأقوال أم في الأفةالكاناأسواء  ااعظم شأنهد ، دقد أمر الله بالةدل دحرم الظلم

،  دكثرة الخيرات، بيّن أن الةدل سبب لنزدل البركاتد ، في الأنفس أمفي الأموال دسواء أكانا 
                                                 

،  ممق،  ار القلم، 3ينُظر: الراغب الاصفهاني، "مفر ات القرآن". تحقيق: صفوان عدنان، )ط (1)
 . 457هــ(، ص: 1423

 . 36: 2ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (2)
 . 65: 7دى"، ينُظر: ابن تياية، "مجاوع الفتا (3)
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إن ف»: -رحمه اللهقال ابن القيم ، دحلول المدلهاات، كاا أن الظلم سبب للاحق دالنكبات
دهو الةدل الذي قامت به الساوات ، سل رسله دأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطالله أر 

فثم ؛ دأسفر صبحه بأي طريق كان، دقامت أ لة الةقل، فإذا ظهرت أمارات احدق، دالأرض
دقد أدضحت لنا آيات هذه السورة احدكياة أثر الةدل ؛ (1)«شرع الله د ينه درضاه دأمره

 .ظلم دمغبته عليهدعاقبة ال، دفضله على المجتاع
دفصل ، الذين تكون عندهم مقاطع احدقوق، احدكام: دأدل من يخاطب بذلك

ما ، أنهم كالسوق - رحمه اللهدأشار ابن تياية ، دإنهاء الخصومات بين أفرا  المجتاع، المنازعات
دإن نفق فيه ، فإن نفق فيه البر دالصدق دالةدل جلب إليه ذلك؛ جُلب إليه، نفق فيه
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿: قال تةالى؛ (2)الكذب دالظلم جلب إليه ذلكالفجور د 

 ﴾   ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
تضانت جميع الدين ، هذه الآية من أمهات الأحكام»: - رحمه اللهقال القرطبي  [58: النساء]

 .(3)«دالمرع
إطلاق عظيم لقياة   ﴾ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿: دفي قوله سبحانه

إذ إن ، في  ين غير  ين الإسلام -على هذا الوجه الكامل-لا تةرف اليوم ، لامية عظياةإس
دأفرا  ، فدخلت فيه شؤدن المجتاع كلها، الةدل المأمور به شامل لكل أحد في كل شيء

لتكون ، دلا الأشياء المحكوم فيها، صنفَ المحكوم بينهم فلم يخصص ربنا ، المجتاع كلهم
في الدماء دالأموال فيمال احدكم بين أفرا ه ،  عليها المجتاع كل شؤدنهيبني، قاعدة ربانية

حتى ؛ دالولي دالةدد، دالبر دالفاجر، على القريب دالبةيد، القليل من ذلك دالكثير، دالأعراض
أد مسلم دكافر فهو ، لو أرا  الإنسان أن يحكم بين أبيه درجل أجنبي فهو  اخل في الآية

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: كاا قال سبحانه،  (4)ية عامة بين الناسلآلأن ا،  اخل في الآية

                                                 

، الدمام، 1محاد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، "إعلام الموقةين". تحقيق: ممهور حسن سلاان، )ط (1)
 . 513: 6هــ(، 1423 ار اب الجوزي، 

 . 268: 28ينُظر: ابن تياية، "مجاوع الفتادى"،  (2)
 . 423: 6القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (3)
؛ 141: 5؛ دابن عاشور، "التحرير دالتنوير"، 168يسير الكريم الرحمن"، ص: ينُظر: ابن سةدي، "ت (4)
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ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ
في إذ جاء هذا الترتيب ، المذكورين في الآية دتأمل كيف رتب الله  ،[135: النساء]

لأنه لا شيء  ﴾ ڀ ڀ ڀ﴿: فبدأ بقوله؛ الاستقصاء في غاية من احدسن دالفصاحة
دقد أمر ، ثم ذكر الوالدين دهما أقرب إلى الإنسان دسبب نمأته، أعز على الإنسان من نفسه

دإذا كان هؤلاء ؛ ثم ذكر الأقربين دهم مظنة المحبة دالتةصب، داحدوطة لهاا، ببرهما دتةظياهاا
للمها ة  دالآية تةرضت؛ فالأجنبي أحرى بذلك، أمر في حقهم بالقسط دالمها ة عليهم

 .(1)عليهم لا لهم
ضبطاً للاماعر التي قد تؤثر في  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: كاا أن في قوله تةالى

فلا يحالكم غناه دالطاع بما في : فإن كان الممهو  عليه غنياً ، دسداً لباب المحاباة، المها ة
قة دالرحمة فلا تحالكم أيضاً المف: دإن كان الممهو  عليه فقيراً ؛ يديه على كتم المها ة عليه

 .في كل حال، بل أ دا المها ة على كل أحد، به على كتم المها ة عليه
دما أحراها بأن تقو  سفينته إلى بر ، ديا لله ما أعظم أثر هذه التوجيهات على المجتاع

 .الأمان دالاستقرار بأمر الله سبحانه
نأخذ الةبرة ل، دكذلك بيّن الله سبحانه عاقبة الظلم دمغبته على مجتاعٍ سابق لنا

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿: فقال سبحانه، دالةظة

كاا ،  ات أحلت لهمبيفكان الظلم سبباً حدرمانهم من ط [160: النساء] ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ   
حرمت عليهم أشياء ببغيهم ف، عوقب القوم بظلم ظلاوه دبغي بغوه»: - رحمه اللهقال قتا ة 
 .(3)ان الخير المرعي دالقدريأن الظلم سبب حدرم: فتفيد الآية، (2)«دبظلاهم

دالنهي عن الظلم من أعظم أسباب المحافظة على ، أن إقامة الةدل -بما تقدم-فثبت 
 .دزدال المر دالةقوبات، المجتاع داستقراره دحصول الخيرات دالطيبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 58: 1دابن عثياين، "تفسير سورة النساء"، 

ينُظر: محاد بن يوسف ابن حيان، أبو حيان الأندلسي، "البحر المحيط". تحقيق: محاد عرقوسي  (1)
 . 408: 7هـ(، 1436، بيردت، الرسالة الةالمية، 1دآخرين، )ط

 . 676: 7أخرجه الطبري، "جامع البيان"،  (2)
 . 464: 2ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (3)
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 :وحسم مادة الخلاف، السعي في الصلح: لمطلب التاسعا

، دربما أ ى الاختلاف إلى الخلاف، من الأمور لقد خلق الله تةالى الخلق مختلفين في كثير
، فجاء  يننا احدنيف بحسم ما ة الخلاف، صغر أد كبر، دما من مجتاع إلا ديحصل فيه خلاف

، لما له من أثر بالغ في رأب الصدع، دعظيم أجره، دبيان فضله، داحدث على الصلح بين الناس
 .هأداصر المحبة بين أفرا  ع دتقويةداحدفاظ على كيان المجتا، دجمع الكلاة دتوحيد الصف

، فكيف بالصلح ذاته، في هذه السورة أن إرا ة الصلح سبب للتوفيق دقد بيّن الله 
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿: قال تةالى

دهذا دإن كان قد در  في   [35: النساء] ﴾   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ
كاا قال ابن ،  نه يستفا  منه في سائر الأمورالأحوال المخصية فياا يتةلق بالرجل دزدجه إلا أ

، ﴾ ک ک ڑ ڑ﴿هما احدكاان : قال ﴾ ژ ژ ڈ ﴿»: -رضي الله عنهاا–عباس 

بل على ، فدلت الآية على فضيلة الصلح، (1)«دكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق دالصواب
فإنه كذلك ، حيندكاا أن الله تةالى يوفق المصل؛ دأن الجزاء من جنس الةال، فضيلة إرا ة الصلح

 .جواز الصلح في سائر احدقوق: د لت أيضاً على أن الأصل، لا يصلح عال المفسدين
دنظات ، كاا  لت على كاال هذه المريةة الغراء التي أدلت الأسرة اهتااماً بالغاً 

فالصلح كله خير كاا قال ، دبينت سبل التأليف دالتوفيق بين الزدجين دفضل ذلك، أحوالها
فإذا كان ؛ [128: النساء] ﴾   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿: سبحانه

فلاشك في فضله ، الإصلاح محاو اً دفاضلًا دمأموراً به بين أفرا  المجتاع الصغير دهو الأسرة
 :دلهذا قال سبحانه، دتأكّده بين أفرا  المجتاع الكبير

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿

قال  [114: ءالنسا] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  
دقد حثت على تكثير الخير دالنفع ، (2)«الآية عامة في حق جميع الناس»: - رحمه الله  مجاهد

                                                 

 . 699: 2؛ دابن المنذر، "تفسير القرآن"، 723: 7أخرجه الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 . 598: 1أخرجه البغوي، "مةالم التنزيل"،  (2)
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فنفي الخير عن كثير من كلام الناس دتناجيهم ، د فع المر دالضر أد تقليله، في المجتاع
، ة فيهإما فضول كلام لافائد: فيه  ليل على أن ما سوى المستثنى، داستثناء الأمور الثلاثة

 .دهما مذمومان شرعاً ، دإما شر دضرر
دالنفع إما ما ي ؛  فعأد ، نفعفالخير إما ؛ كاا  لت على الترغيب في الخير بأنواعه

، فالصدقة نفع ما ي؛ ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿: دكله مستفا  من قوله، أد مةنوي
 .﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿دأما الدفع فاستفا  من قوله ؛ دالمةردف نفع مةنوي
 -أد لازم دهو المةردف؛ ةمتةد دهو الصدق- نفعالخير إما إن : أن يقال دكذلك يمكن

دالإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين ، (1)لإصلاحدذلك با متةدأد ، لازمضرر   فع أد
فلذلك ، دالنزاع دالخصام دالتغاضب يوجب من المر دالفرقة ما لا يمكن حصره، متخاصاين

، (2)بل دفي الأ يان، الدماء دالأموال دالأعراض حث المارع على الإصلاح بين الناس في
 .من أعظم ما يقوي أداصر المحبة بين أفرا  المجتاعفالصلح 

إما بجلب النفع ، ففي الآية حث دترغيب للإنسان بأن يكون له  در فةال في المجتاع
 .أد بدفع المر دتقليله، دتكثيره

دالتسليم لهاا تسليااً ، نةفإذا مادقع خلاف دشجار دجب الرجوع إلى الكتاب دالس
ديتوصل ، دأياً ما كانت أطرافه في المجتاع، أياً كانت  رجته، إذ بهاا تحسم ما ة الخلاف، تاماً 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿: إلى أنجع سبل الإصلاح كاا قال تةالى

دقال ، [65: النساء] ﴾   ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
 تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ﴿: سبحانه

نكرة في : شيء ﴾ ئى ئم ئح ئج ﴿: فقوله سبحانه، [59: النساء] ﴾   ثى ثم ثج
فأي شيء يتنازع فيه فإنه ير  إلى الله دالرسول ، سياق المرط فتكون للةاوم

دالتنازع  ،(3)

                                                 

 . 327 :3ينُظر: القاسمي، "محاسن التأديل"،  (1)
 . 207ينُظر: السةدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص:  (2)
 . 449: 1ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (3)
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فإذا حصل تنازع بين الةلااء أد الأمراء أد ، بل يمال الجايع، غير مقيد بفئة من فئات المجتاع
أد حصل تنازع بين أفرا  المجتاع الصغير ، أد الةامة فياا بينهم، لناسأحدهما مع عامة ا

فهاا ، كل ذلك يجب أن يحسم بالر  إلى الكتاب دالسنة،  أد أفرا  المجتاع الكبير، )الأسرة(
 .صغيرها دكبيرها، دالدداء الكافي لكل أ داء المجتاةات، الةلاج المافي

 .ما ة الخلاف في المحافظة على كيان المجتاع دحسم، دمما سبق يتبين أثر السةي في الصلح

 :فقه التعامل مع المجتمعات الأخرى: المطلب العاشر

كاا نظم الةلاقات بين ،  لقد نظم الإسلام الةلاقات بين أفرا  المجتاع الواحد
، فأمر بإنصافهم ددفاء الةهو  لهم دعدم خيانتهم، في أحوال السلم داحدرب، المجتاةات كلها

ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿: دبيّن أن الةدادة قد تنقلب إلى مو ة فقال، بالتي هي أحسن دمجا لتهم

دذلك بأن يدخلوا  [7: الماتحنة] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   
 ڻ ں ﴿: كاا قال سبحانه،  دإذا تم ميثاق دعهد مةهم دجب الوفاء به، (1)في الإسلام

دحمى ، ء بالةهدفالإسلام جاء بتاام الوفا [90: النساء] ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 .(2)الةهد لمن باشره أد لجأ إليه

، -من سلم دحرب-ديختلف التةامل مع تلك المجتاةات باختلاف الأحوال 
فلكلٍ زمان دمكان ما ، دباختلاف الأعراف كذلك، -من إسلام دكفر-دباختلاف الدين 

تذكير في أدل مع ال، دقد أرست سورة النساء قواعد التةاملات مع المجتاةات الأخرى، يناسبه
مما يوجب على المتةامل مراقبة الله دلزدم ، أب دأم، آية من السورة بأن الجايع من أصل داحد
 .حتى دلو كان ذلك في حال احدرب، دإرا ة الخير، التقوى دأن يكون منطلقه الرحمة بالآخرين

م فقد دبما أن أهل الكتاب كانوا مجادرين للاسلاين في المدينة دهم أقرب المجتاةات له
 .بينت السورة فقه التةامل مةهم في كثير من المؤدن

دفيه ، دإقامة احدجة عليهم،  عوتهم للإيمان دمجا لتهم بالتي هي أحسن: فان ذلك
                                                 

 . 570: 22ينُظر: الطبري، "جامع البيان"،  (1)
 . 62: 2ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (2)
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 .لاسياا المجادرة دالقريبة، توجيه للاسلاين للقيام بواجب الدعوة تجاه المجتاةات الأخرى
 ڎ ڎ ڌ ڌ﴿: ه تةالىدمن الآيات التي دُجهت الدعوة إليهم فيها قول

ففيها أمر من الله تةالى لأهل الكتاب بالإيمان ، [47: النساء] ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ
من الكتاب الةظيم الذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم  بما نزل على عبده درسوله محاد 

: }النساء ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿: دقوله؛ (1)من البمارات

فيها  [66: النساء] ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ﴿: دقوله، {46
مما هم ، دأنه خيٌر لهم في الةاجل دالآجل، حث لهم على الإيمان دالاستجابة لدعوة النبي 

 .عليه من الكفر دالصدد  دالإعراض
دبيان ، مع ما جاء في السورة من تسلية للاؤمنين عند إعراضهم أد تةنتهم في مسائلهم

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿: كاا قال سبحانه،  أن هذا طبع دخلق قديم لهم

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

: النساء] ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  
 .دالآيات بةدها [153

حتى يكون المسلم على بينة ، دمقالاتهم دكمف حقائقهم، بيان صفاتهم: دمن ذلك
 ڀ ڀ ﴿: كقوله تةالى،  دقد جاء هذا في عد  من الآيات، من الأمر حين يتةامل مةهم

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: دقوله ،[46: النساء] ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ

: النساء] ﴾   بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی
فقال ، كاا بينت ما انطوت عليهم نفوس اليهو  من احدسد داحدقد على المسلاين  [51

 .[54: النساء] ﴾   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿: سبحانه
فيُةال المسلاون آيات ، دقد بينت السورة فقه التةامل مع الكفار حال القوة دالضةف

ففي احدالة ، (2)ديةُالون آيات السيف حال القوة، الصبر دالصفح دكف اليد حال الضةف
                                                 

 . 128: 3ينُظر: ابن كثير، "تفسير القرآن الةظيم"،  (1)
 . 221ينُظر: ابن تياية، "الصارم المسلول"، ص (2)
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 [77: النساء] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴿: الأدلى قال سبحانه
 له أتوا النبي  دأصحاباً ،  ن بن عوفأن عبد الرحمرضي الله عنهاا  عن ابن عباسجاء 

إني »:  فقال، فلاا آمنا صرنا أذلة، إنا كنا في عز دنحن ممركون، يا رسول الله: بمكة فقالوا
:  فأنزل الله، أمرنا بالقتال فكفوا، فلاا حولنا الله إلى المدينة، «فلا تقاتلوا، أمرت بالةفو

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿: ال سبحانهدق، (1)[77: النساء] ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﴿

في هذه الآية  ليل على إثبات »: - رحمه الله قال القرطبي [90: النساء] ﴾ہ ۀ ۀ
 .(2)«الموا عة بين أهل احدرب دأهل الإسلام إذا كان في الموا عة مصلحة للاسلاين

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ﴿: دفي احدالة الثانية قال سبحانه

: النساء]الآية  ﴾ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿: دقال، [74: النساء]الآية  ﴾ئۇ ئۇ ئو
دليس ، الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام دأهله من حرب دسلمد ، [75

حسب -كاا أن في هذا التنوع التمريةي ،  (3)أد يجابوا إلى الهدنة أبداً ، بحتم أن يقاتلوا أبداً 
ن دإهلاك النفس كاداً فهم مأموردن بةدم احدز ، اً عظيا اً تسلية للاؤمنين دتوجيه -احدال

دمأموردن كذلك بتبليغ الدعوة ، أد إصراراهم على  ينهم، بسبب مسارعة الكفار في الكفر
ففي حسن المةاشرة مع الخلق ، لهم دإقامة احدجة عليهم دعدم مقابلة سفههم دجهلهم بمثله

 .جميةاً ما يؤلف قلوبهم أد يكف شرهم
لأخرى بفقه دحرص دإ راك له  در كبير في دمما لاشك فيه أن التةامل مع المجتاةات ا

كاا أن التصرفات الهوجاء دغير الموزدنة بميزان المرع قد ،  المحافظة على كيان المجتاع المسلم
 .تجر على المسلاين ديلات دنكبات لا تحاد عقباها

                                                 

(؛ دالطبري، "جامع 3086أخرجه النسائي، في "سننه" كتاب الجها ، باب دجوب الجها ، برقم )  (1)
 (. 3086؛ دصححه الألباني في "سنن النسائي" برقم ) 231: 7البيان"، 

 . 509: 6القرطبي، "الجامع"،  (2)
، بيردت،  ار الكتاب 1ار الزمخمري، "الكماف". تحقيق: الداني آل زهوي، )طينُظر: محاو  بن ع (3)

 . 174: 2هــ(  1429الةربي، 
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 :الحذر من الدخلاء: المطلب الحادي عشر

على حذر من أعدائهم أفرا ه يكون دأن  ضاً قِ المجتاع المسلم بأن يكون يَ  أمر الله 
دمن جميع المضار ، دأرشدهم إلى دجوب أخذ احدذر من الةدد، من الداخل دالخارج

دأن احدذر لا ينافي التوكل بل ، (2)دأرشد إلى إتقان المكائد للتخلص من الخطر، (1)المظنونة
قال ف، (3)هلكةدتةبدنا بألا نلقي بأيدينا إلى الت، دأن نأخذ بالأسباب، هو عين التوكل

، ﴾ٹ ڤ﴿: دقال ،[71: النساء] ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: سبحانه
قال ابن عثياين ، (4)«احتراز من مخيف: داحدذر» [102: النساء] [ژ ژ ڑ ﴿: دقال

، يمال كل ما يكون سلاحاً علينا :[71: النساء] ﴾ ڱ ڳ ﴿: قوله» :- رحمه الله
لسلاح الخلُقي أن يبُصَّر الناس فالذي يناسب ا، دمةلوم أننا نأخذ لكل سلاح ما يناسبه
. . . دفي الأفكار يبُين للناس الةقيدة السلياة. . . دتبين لهم الةاقبة السيئة في  مار الأخلاق

دجوب أخذ : من فوائد الآية: دقال. . . لابد أن نةد له الةدة، دالغزد المسلح بالسلاح
 .(5)«دكل عدد يؤخذ منه احدذر فياا يخاف منه، احدذر من أعدائنا

لأنه يطلع على مكامن ، دأشد ما يكون الةدد خطراً دنكاية حيناا يكون خفياً  خيلاً 
دقد حذر الله تةالى من ، دهذا الةدد هو المنافق، دعرضة لإفماء أسرار المسلاين، القوة دالضةف

 ،[72: النساء] ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿: فقال سبحانه، المنافقين في عدة مواضع من هذه السورة
: - رحمه اللهقال القرطبي ، (6)لمنافق الذي يبطئ المسلاين عن الجها  في سبيل اللهدهذا في ا

 .(7)«أن من  خلائكم دجنسكم دممن أظهر إيمانه لكم: دالمةنى»
                                                 

 . 207: 11ينُظر: الرازي، "التفسير الكبير"،  (1)
 . 310: 2ينُظر: البقاعي، "نظم الدرر"،  (2)
 . 451: 6ينُظر: القرطبي، "الجامع"،  (3)
 . 223قرآن"، ما ة: حذر، صالراغب الأصفهاني، "مفر ات ال (4)
 . 516، 512: 1ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (5)
 . 219: 7ينُظر: الطبري، "جامع البيان"،  (6)
 . 455: 6القرطبي، "الجامع لأحكام القرآن"،  (7)
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حتى دإن كان من بةض ضةاف ، أخذ احدذر من كل مداخل المر: دتفيد الآية أيضاً 
دقد يصدر منه ما يضر ، لام من قِبَلهلأن ضةيف الإيمان قد يؤتى الإس، الإيمان من المسلاين

أد يغزد المسلاين ، دمن كل مَن يصد عن  ين الله، بالمسلاين فوجب أخذ احدذر داحديطة منه
 .(1)سواء أكان ذلك بالسلاح أم بالأفكار أم بالأخلاق، بأي دسيلة

 ،تحذيرا للاسلاين دتنبيهاً  دأعاالهم صفات المنافقينمن  اً عد  دقد ذكر الله تةالى
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿: فقال سبحانه، دكبير شرهم، دذلك لةظم خطرهم

، دبيّن أنهم يتخذدن الكافرين أدلياء من  دن المؤمنين ،[88: النساء] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ
، ديو دن ر  المؤمنين إلى الكفر، ديخوضون ديستهزئون بآيات الله، ديتكاسلون عن الصلاة

من أدصافهم بما لا يترك شكاً عند المؤمنين في  دقد ذكر الله؛ دكلاا ُ عوا إلى الفتنة أجابوا
هو احدذر منهم دجها هم السبيل الأقوم في التةامل مةهم د ؛ (2)خبث طويتهم دكفرهم

 .التي يستةان بها على قاةهم د فع شرهم دالأخذ بالأسباب، بالوحي
مما سبق يظهر جلياً دجوب احدذر من الدخلاء دأهميته على أمن المجتاع داستقراره 

 .لأن خطر الةدد الخفي الداخلي أعظم من خطر الةدد الظاهر الخارجي، دالمحافظة على كيانه

 :النهي عن التشدد والغلو: المطلب الثاني عشر

، (3)«تجادز احدد»هو : دالغلو، نهى الله في أداخر سورة النساء عن الغلو دالتمد 
ديصر ، فيتةبد ديتاسك به، ا ةلأن صاحبه يةتقد أنه غلوه عب، الغلو في الدين: دأعظم ذلك

 أهل الكتاب اللهنهى دلما ؛ (4)كاا أن الغلو أصل لكثير من الضلال؛  دقلاا أقلع عنه، عليه
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿: فقال سبحانه، تضان ذلك نهي المسلاين عنه، عن الغلو

 دكم جر الغلو في الدين على المجتاةات؛ فياا تدينون الله به: أي، {171: }النساء ﴾پ
دتفرقت ، فكثر التناحر دالتنازع دالخلاف، دمحن دبلايا، دفتن عظام، دبال شديدمن 

                                                 

 . 511: 1ينُظر: ابن عثياين، "تفسير سورة النساء"،  (1)
 . 148: 5ابن عاشور، "التحرير دالتنوير"،  (2)
 . 613الراغب الأصفهاني، "مفر ات القرآن"، ما ة: غلو، ص:  (3)
 . 51: 6ابن عاشور، "التحرير دالتنوير"،  (4)
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ددجد الةدد مدخلًا كبيراً بين المسلاين ليضرب ، دضةفت الةزائم، ددهنت القوى، الصفوف
دتزعزع ، داضطرب الأمن، حتى ظهرت فتنة التكفير فسفكت بسببها الدماء، بةضهم ببةض

فلا شك أنه من أعظم فتن هذا ، جير دالتخريب دالإفسا دظهر الإرهاب دالتف، المجتاع
 .هداهم الله در هم إليه ر اً جميلاً ، الةصر التي تلطخ بها بةض شباب المسلاين

- رحمه اللهكاا فسره به قتا ة ،  دالنهي عن الغلو نهي عن البدع في الدين
دهو نهي عن  ؛ (1)

فكاا أن الإنسان ، دالزيا ة كالنقص منه، سواء في الاعتقا  أم القول أم الفةل، كل زيا ة فيه
 فإن الله ، ديؤيده سياق الآيات، (2)فهو أيضاً منهي عن الغلو فيه، منهي عن النقص في  ينه

نهى النصارى عن ضد ذلك من ، لما حكى عن اليهو  طةنهم في المسيح دجفاءهم دتفريطهم
دكلا طرفي قصد ،  نقيضفكان الفريقان على طرفي، دالإفراط في حقه الغلو في عيسى 

فراق : الغلو»: - رحمه الله-لذا قال عبدالرحمن بن زيد ، (3)داحدسنة بين سيئتين؛ الأمور ذميم
لا تجادزا احدق  :[171: النساء] ﴾ پ ٻ ٻ ٻ ﴿»: - رحمه اللهدقال الطبري ، (4)«احدق

: ساءالن] ﴾پ ٻ ٻ ٻ ﴿: لذا قيل، قول على الله بلا علم: دالغلو، (5)«في  ينكم
فيحالكم ذلك على الافتراء على الله دالقول بما لا ، لا تةاقوا في  ينكم دلا تمد دا: أي :[171
 .دتأثير هذا الأمر على المجتاع ظاهر حق الظهور، (6)دلا يليق، يحل

دهو من ، دشره مستطير، أن خطر الغلو في الدين على المجتاع كبير: فتبين من ذلك
فكان النهي عنه سبباً عظيااً للاحافظة على كيان ، خلة بكيانهدالم، أعظم المزعزعات لأمنه

 .سواء في جانب الاعتقا  أم في التمريع أم في السلوك، المجتاع دحمايته
 .دصلى الله دسلم على نبينا محاد دعلى آله دصحبه أجمةين، دالله تةالى أعلم

                                                 

 . 1122: 4أخرجه ابن أبي حاتم، في "تفسيره"،  (1)
 . 513: 2؛ دابن عثياين، "تفسير سورة النساء"، 224ينُظر: السةدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص:  (2)
 . 229: 7، كاا عند القرطبي، "الجامع"، - ؒ  عبدالله بن مطرف  قاله (3)
 . 1122: 4أخرجه ابن أبي حاتم، "تفسير ابن أبي حاتم"،  (4)
 . 700: 7الطبري، "جامع البيان"،  (5)
 . 424: 3ينُظر: الماتريدي، "تأديلات أهل السنة"،  (6)
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 :الخاتمة

، دلا فضل إلا من لدنه، منه فلا توفيق إلا، احداد لله الذي بنةاته تتم الصاحدات
الذي حادلت فيها مستةينا بالله ، أحمده سبحانه على ما منّ به ديسر من إتمام هذا البحث

 ،أد ، من كل ما يهز أركانه، جمع الأسباب التي لها  در كبير في حفظ كيان المجتاع
قات التي يددر محورها على تنظيم الةلا، دذلك في ضوء سورة النساء، يضةف بنيانه

، دالمجتاع الكبير )الأمة بأكالها(، درعاية دتوجيه المجتاع الصغير )الأسرة(، الاجتااعية
دبةد هذه الدراسة لهذا ؛ دالتواصل بمتى صوره، دالتةاطف، الإحساندتركيزها دحثها على 

 :دأبرز التوصيات الآتية، إلى أهم النتائج -بفضل الله-خلصت ، الموضوع المهم
 :ائجأهم النت: أولاا 
دلا ، لأنه لا نجاة لها إلا به، دالةض عليه بالنواجذ، ضردرة تمسك المجتاةات بالوحي -1

 .خلاص لها من مةضلاتها إلا بالنهل من مةينه الصافي
ديةطيه نظرة شمولية ، تدبر القرآن الكريم دالغوض في مةانيه يفتح للاسلم آفاقاً عظياة -2

 .متزنة لكل ما حوله
على دجه يكفل ، دضبط الةلاقات فيه، اع الصغير دالكبيرتنظيم سورة النساء للاجت -3

 .للبمرية سةا ة الدنيا دالآخرة
دذكر الباحث منها ، في سورة النساء أسباب المحافظة على كيان المجتاع بيّن الله  -4

 .هي أهمها دأسناها دأعلاها مرتبةً من دجهة نظره، اثني عمر سبباً 
تقبل المسادمة دلا المجاملة دلا  لضردرات لاالمحافظة على كيان المجتاع ضردرة من ا -5

 .دبكل جد دقوة، بل يجب السةي في تحصيلها بكل طريقة ممكنة، التهادن
 .مسؤدلية المحافظة على المجتاع مسؤدلية ممتركة بين جميع أفرا ه -6
بةيداً عن السلبية ، حث الإسلام الفر  المسلم على أن يكون نافةاً دفاعلًا في مجتاةه -7

 .فضلاً عن الإضرار دالإفسا ، ية دالخاول داحديا دالانهزام
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 :أبرز التوصيات )المقترحات(: ثانياا 
مزيد البحث دالتدبر للقرآن الكريم من أجل الوصول لأسباب أخرى تسهم في المحافظة  -1

 .على كيان المجتاع
 .إثراء الدراسات المجتاةية المتةلقة بالقرآن الكريم بمزيد من التأصيل -2
فياا يتةلق ، داستنباط الإرشا ات دالتوجيهات الربانية، لمدنية الأخرى راسة السور ا -3

 .بمتى جوانبه الدينية دالسياسية دالاقتصا ية دغيرها، بالمجتاع
فياا يتةلق ، داستخلاص الفردق بينها، النظر في خصائص السور المكية دالمدنية -4

 .دالأساليب الوار ة في كلٍّ منهاا، بتوجيه المجتاع دإرشا ه
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 المصادر والمراجع
، القاهرة: مكتبة 4إبراهيم مصطفى دآخردن، "المةجم الوسيط". مجاع اللغة الةربية، )ط

 هـ(.1424المردق، 
، 1، "تفسير ابن أبي حاتم"، تحقيق: أسةد الطيب، )طمحادابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن 
 هـ(.1417مكة، مكتبة نزار الباز، 

، بيردت، 1القراءات الةمر". تحقيق:  . أيمن سويد، )طابن الجزري، محاد بن محاد، "نمر 
 هـ(.1439 ار الغوثاني، 

، بيردت، 1ابن الةربي، محاد بن عبدالله، "أحكام القرآن". تحقيق: علي محاد البجادي، )ط
  ار المةرفة(.

، 1ابن القيم، محاد بن أبي بكر، "إعلام الموقةين". تحقيق: ممهور حسن سلاان، )ط
 هــ(1423اب الجوزي، الدمام،  ار 

، جدة، 1ابن القيم، محاد بن أبي بكر، "الرسالة التبوكية". تحقيق:  . محاد جميل غازي، )ط
 مكتبة المدني(.

، المدينة المنورة، 1ابن المنذر، محاد بن إبراهيم، "تفسير القرآن". تحقيق:  . سةد السةد، )ط
 هــ(.1423 ار المآثر، 

، 1م، "الجواب الصحيح". تحقيق: علي حسن دأخرين، )طابن تياية، أحمد بن عبداحدلي
 .456: 6هــ(، 1419الرياض،  ار الةاصاة، 

، بيردت،  ار الكتب الةلاية، 1ابن تياية، أحمد بن عبداحدليم، "الفتادى الكبرى". )ط
 هـ(.1418

ابن تياية، أحمد بن عبداحدليم، "مجاوع الفتادى". جمع دترتيب: عبدالرحمن بن محاد بن 
 هـ(.1423، 1اسم، )طق

، "مقدمة ابن خلددن". تحقيق:  . علي عبدالواحد دافي محادابن خلددن، عبدالرحمن بن 
 م(.2006، القاهرة: شركة نهصة مصر للطباعة، 4)ط

 ، تونس،  ار ابن سحنون(.1ابن عاشور، محاد الطاهر، "التحرير دالتنوير". )ط
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ةلم دفضله". تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، ابن عبدالبر، يوسف بن عبدالله، "جامع بيان ال
 هـ(.1419، الدمام،  ار ابن الجوزي، 4)ط

ابن عبدالوهاب، محاد بن عبدالوهاب، "ثلاثة الأصول" ضان "مجاوع مؤلفات الميخ محاد 
، الرياض: جامةة الإمام محاد 1بن عبدالوهاب". تحقيق: عبدالةزيز الردمي دآخرين )ط

 .190: 1بن سةو (، 
 هـ(.1424، الرياض،  ار الثريا، 1ثياين، محاد بن صالح، "تفسير سورة الصافات". )طابن ع

 هـ(.1423، بيردت،  ار ابن حزم، 1، "المحرر الوجيز". )طغالبابن عطية، عبداحدق بن 
، بيردت:  ار 1ابن فارس، أحمد بن فارس، "مقاييس اللغة". تحقيق: عبدالسلام هاردن، )ط

 ه(.1420الجيل، 
 هـ(.1425، 7سم، عبدالرحمن بن محاد، "الدرر السنية في الأجوبة النجدية". )طابن قا

، "تفسير القرآن الةظيم". تحقيق: أ.  . حكات بمير ياسين، عارابن كثير، إسماعيل بن 
 ه(.1431، الدمام،  ار ابن الجوزي، 1)ط

 هـ(.1300 ، بولاق: المطبةة الأميرية،1ابن منظور، محاد بن مكرم، "لسان الةرب". )ط
، بيردت، 1أبو حيان، محاد بن يوسف، "البحر المحيط". تحقيق: محاد عرقوسي دآخرين، )ط

 هـ(.1436الرسالة الةالمية، 
، 2أبو  اد ، سلياان بن الأشةث، "سنن أبي  اد ". تحقيق: عصام موسى ها ي، )ط

 هـ(.1434الجبيل،  ار الصديق، 
، الرياض، مكتبة 1 يث الصحيحة". )طالألباني، محاد ناصر الدين، "سلسلة الأحا

 هــ(.1415المةارف، 
 ، القاهرة، المكتبة التوقيفية(.1، "ردح المةاني" )طبن عبدالله الآلوسي، محاو 

البغوي، احدسين بن مسةو ، "مةالم التنزيل". تحقيق:  . عثاان جمةة ضايرية دآخرين، 
 هــ(.1427، الرياض،  ار طيبة، 2)ط

، بيردت،  ار 2ن عار، "نظم الدرر". تحقيق: عبدالرزاق المهدي، )طالبقاعي، إبراهيم ب
 ه(.1424الكتب الةلاية، 
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 ، بيردت،  ار إحياء التراث(.1البيضادي، عبدالله بن عار، "أنوار التنزيل مع حاشية المهاب"، )ط
، 3"مفر ات القرآن". تحقيق: صفوان عدنان، )طاحدسين بن محاد، الراغب الاصفهاني، 

 هــ(.1423 ار القلم،  ممق، 
، بيردت،  ار 1الزمخمري، محاو  بن عار، "الكماف". تحقيق: الداني آل زهوي، )ط

 هــ( 1429الكتاب الةربي، 
، الرياض،  ار عالم 1، محاد بن جرير، "جامع البيان". تحقيق:  . عبدالله التركي، )طالطبري

 هـ(.1424الكتب، 
، 7س المحيط". تحقيق: محاد نةيم الةرقسوسي، )ط، "القامو محاد بن يةقوبالفيردزآبا ي، 

 هـ(.1424بيردت، مؤسسة الرسالة، 
، 1، "محاسن التأديل". تحقيق: محاد باسل عيون السو ، )طبن سةيدالقاسمي، محاد 

 هـ(.1418بيردت،  ار الكتب الةلاية، 
، عاان:  ار 2قلةجي، محاد رداس؛ دقنيبي، حامد صا ق، "مةجم لغة الفقهاء". )ط

 هـ(.1408النفائس، 
 هـ(.1429، الرياض: عالم الكتب، 1مختار،  . أحمد مختار، " مةجم اللغة الةربية المةاصرة". )ط

مركز الدراسات دالمةلومات القرآنية بمةهد الماطبي، "موسوعة التفسير بالمأثور". إشراف: أ. 
 هـ(.1440، بيردت،  ار ابن حزم، 1 . مساعد الطيار، )ط

، بيردت،  ار 1احدجاج، "صحيح مسلم". عناية: محاد زهير الناصر، )ط مسلم، مسلم بن
 هـ(.1433طوق النجاة، 

، الرياض، 1النحاس، أحمد بن محاد، "الناسخ دالمنسوخ". تحقيق: أ.  . سلياان اللاحم، )ط
 هــ(.1430 ار الةاصاة، 

، الرياض، 1النسائي، أحمد بن شةيب، "المجتبى". اعتنى به: ممهور حسن آل سلاان، )ط
 مكتبة المةارف(.

، الرياض، جامةة 1الواحدي، علي بن أحمد، "البسيط". تحقيق: مجاوعة من الباحثين، )ط
 هـ(.1430الإمام، 
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